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إ
من قرن الله طاعتھما بعبادتھھدي ثمرة عملي المتواضع إليأ

تاج رأسي  يأدامھما الله علالله في عمرھما أطال"الوالدین الكریمین"
.أم في ھذه الدنیاو أطیب  ىوأغل ىالعزیز و إلي أحلالأبمن 
ني و ایوسف و عبد  الغفارس وزوجتھ فتیحة وإلى أخواتيإلى

.جمالماري و إلي  أخي جتھوز
.أختي  سامیةإبنتھا نونة وعالیة وزوجھا وأخواتيإلى 

وجمیع جمیع أعمامي وزوجاتھم و عماتيإلي و الله رحمھاإلي جدتي
.الأبناء

.إلى جمیع الأھل والأقاربو كذا أبناءھموخالتيإلي جمیع أخوالي 
.سھام ،تسعدیث،مسعذ ،وسامالأصدقاءإلي جمیع 

لمیاء،بالخصوص وھیبة ،لعلجة،و08طلبةالفوججمیعوإلي
  .كل من عرفوني إليوریاض، لعید

.إلي كل من ذكرھم قلبي و نساھم قلمي
.أھدي لھم عملي المتواضع

كریمة



تشكرات
-�Ϊϣ΃�ϱάϟ΍�˷Ϳ�ΪϤΤϟ΍نابالعقل الذي یسر طریق الم ومیزنالعنور لنا.

-ϧΎτ ϋ΃�ϱάϟ΍�Ϳ�ΪϤΤϟ΍ناعلى إتمام عملوالعزیمةالإرادةمن موجبات رحمتھ  ا.  

.حمدا یلیق بمقامك وجلالك العظیم  يربیا ك حمدن -

ن یساھم بالنصح یكون كل وراء إعداد بحث أشخاص منھم مأنجرت العادة -

.البعض بالتوجیھ و من باب الجمیل ان نتقدم بتشكراتنا الخالصة و

ومن تمام شكره تعالى أن نشكر أھل الفضل فضلھم وجھودھم وأن نعترف لھم -

التي كانت سندا واتیكي كمیلة المحترمةالفاضلةالأستاذة بذكره  خصأوبحقھم 

بالنصائح القیمة ومختلف التوجیھات كما التي لم تبخل لمطوال مشوار العلي 

لرئیس قسم الأدب العربي و كل أساتذةجزیللا أنسي أن أتقدم بالشكر ال

 ادوناھذا العمل المتواضع وكل من أفلإتمامالثقة   لي كل من  منحواو إلي

.في تحسین ھذا العمل اساعدتن التّيبالمعلومات القیمة 





وَرَسُولُهَُ وَالمؤْمنُونَ وَقُلِ اِعْمَلُوا فَسَیَرى االلهُ عَمَلَكُمْ "

وسَتُرَدّونَ إلى عَالِمِ الغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِئُكُم بِمَا 

105:التوبة"كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 





المقدمة 

أ

، حیث استقطبت العدید من الروایة من بین أكثر الفنون النثریة انتشاراً في الأوساط الأدبیةتعتبر

النقاد و الدارسین، و عرفت اھتماماً كبیراً من طرف القراء ، فقد استطاعت تجسید آمال وآلام 

.و طموحات الفرد، شھدت تطوراً مذھلاً في الآونة الأخیرة ھذا على الساحة العلمیة جمعاء

التطور و التمیز و حظیت تي شھدت الروایات النمن بیالجزائریةو مما لا شك فیھ أن الروایة 

بنصیب وافر من الدراسة و النقد و البحوث و الأطروحات و الرسائل الجامعیة ، لتشق طریقھا لتسایر 

مختلف التغیرات و الأحداث الراھنة التي طرأت على الساحة السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة في 

ختلف العقبات لتكون بذلك إرثاً أدبیاً مكتملاً و رائجاً في قفزة النوعیة  متجاوزة مالالجزائر لتعرف بذلك 

.الأوساط العربیة بصفة عامة و الأوساط الغربیة بصفة عامة 

مرت الجزائر بفترات جد عصیبة في فترة التسعینات التي اھتزت لھا النفوس و اعتصرت لھا 

لرشوة و البیروقراطیة و غیرھا من من الإرھاب إلي سیاسة الحزب الواحد إلي الطبقیة و االقلوب

مما خلف ردود أفعال لدى الروائیین و النقاد و تحولت ، المشاكل التي تتخبط فیھا البلاد في تلك الفترة

لیعبروا عما یختلج في صدورھم و جعلوا القلم السبیل الوحید اتمواضیعھم منصبة كاملة على ھذه الأزم

.ال إلي واقع حسي لمكافحة الواقع المر، و یجسدوا الخی

التي ارتأینا في بحثنا ھذا أن نختار روایة كراف الخطایا للكاتب الجزائري عبد الله عیسى لحیلح

فھي حصیلة ،كانت أحداثھا ما بین السبعینیات و الثمانینات التي أرادھا الكاتب أن تكون رسالة للمتلقي

و قراءة للتجربة اجتماعیة نافذة من أغوار و ،تفاعل إیدیولوجیة لمرحلة من مراحل سیرورة المجتمع 

اتخذناھا و قد،التي تتمثل في دراسة لمنظومة الأفكار الدینیة و السیاسیة بواطن الواقع الجزائري 

لي عالم الروایة الجزائریة فقد كانت كمدونة لتفعیل أدوات التحلیل السردي وفق رؤى و دلالات للولوج إ

في روایة لعبد الله و الدلالةبحثنا  الرؤىعنوان جاء ف، شاھد عیان عن صورة المجتمع الجزائري

أردنا أن یكون ،الذي یعتبر الأنسب و الأفضل لمثل ھذه الروایاتقاربة سیمیولوجیةمل عیسى لحیلح 

و التعبیر )الحكایة (على صعید المضمون  "ًب السردي الخطا"الذي عنوانھ بنیة  الفصل الأول

المكان :، فكان ھذا الفصل في أكثر مباحثھ نظریاً ، و فیما في ما یخص مكوني الحكایة )السردي (

الذي كان تحت ، أما عن الفصل الثاني فقد كان تطبیقیاً و الشخصیات ففضلنا تحدیدھما في الفصل الأول 

و قد حاولنا من خلالھ وضع تحلیل للشخصیات من جھة السردیة یةو الرؤصیة بنیة الشخعنوان 

.حوصلة لجمع النتائج المتوصلة إلیھا  تناما الخاتمة كأ، و دراسة الرؤیة السردیة من جھة أخرى

اعتمدنا في انجاز بحثنا على جملة من المراجع منھا خطاب الحكایة لجیرار جنیت ، و بنیة الخطاب 

، و طرائق تحلیل السرد )السلطة_العلاقة _المفھوم (السردي لحمید لحمیداني ، و الخطاب و النص 

روایة (السردیة ة الشخصیاتو سیمیولوجیة الشخصیات لفلیب ھامون ، و سیمیولوجی)دراسات(الأدبي 



المقدمة 

ب

.، وقد أسھمت ھذه المرجع عن إضاءة بحثنا و مفاتیح لفك الشفرات)الشراع و العاصفة لحنا مینة نموذج

التي حالت دون التوغل في عمق فقد واجھتنا بعض المشاكل و العراقیل ،ي بحث من البحوثفو 

و راءات المنھجیة الحدیثة و المعاصرة ، الإشكالیة المطروحة ، و السبب الآخر یكمن في عدم تمثلنا للإج

لكننا  على الرغم  من ھذه الصعوبات ، استطعنا أن نتجاوز بعضھا و نتمكن من إحكام أھم التقنیات في 

الید الیمنى و سنداً  ناو بفضل الأستاذة المشرفة التي كانت لمعالجة الإشكالیة و تجاوز بعض العراقیل ، 

الذي أردناه أن ، مي المتواضععلالنا مجھودبفضلھا أن نشكل استطعنا وطوال مسیرة ھذا البحث  نال

.ارئ للمتخصصو للقفي المستقبل یكون مفیداً لنا
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:الاصطلاحيالحد اللغوي و _1

:الخطاب1_1

والأثر تداولاً كبیراً مع عدد من المصطلحات القریبة منھ كالنص شھد مصطلح الخطاب  : لغة -أ

مراجعة للكلام ،و قد خاطبھ الخطاب و المخاطبة"بأن في لسان العرب لابن منظور جاء فقدوالعمل، 

وبالكلام مخاطبة و خطاباً و ھو یتخاطبان و الخطبة مصدر الخطیب ،وخطب الخاطب على المنبر

،أي أن الخطاب ھي تلك المواجھة التي تحدث بین 1"یخطب خطابة و اسم الكلام الخطبة ختطاب ،الا

ب الأمر الذي تقع فیھ المخاطبة ،الخطاب ھو سب"بأنمعجم العین، و نجد في الخطیب و المخاطب

فالخطاب ھو ذلك 2"و الخطبة مصدر الخطیب)تبادلھ بین اثنین أو أكثر(و الخطاب مراجعة الكلام  

.الحدیث الذي یقع بین مختلف الأطراف 

أما عند كسر حرف الخاء  إلي مقام التخاطب و سیاقھ الاجتماعي و التاریخي ،كلمة خطب تحیل

و الخطابة أو الخُطبة ھو الأصل المرجعي بھا ،التي على طلب الرجل إلى ولي المرأة الزواج)خِطبة(

.3التأثیر و الإثبات و إعطاء الحجة للمخاطبللخطاب الذي یھدف للإقناع و 

بین و علیھ فإن الخطاب ھي تلك الظاھرة اللغویة التواصلیة، الشفویة كانت أم الكتابیة التي تتم 

إقناع المرسل و المرسل إلیھ التي تحمل معھا رسالة معینة ، القائمة على الإثبات و الحجة  لھدف 

.الطرف الآخر 

و ھدا من خلال الأبحاث و استقطب مصطلح الخطاب اھتماماً كبیراً لدى الباحثین ،:اصطلاحاً _ب

من المجالات و شاع لدرجة كبیرة بین متداولاً في العدید  صبح أالدراسات المنجزة لھدا المصطلح ،وقد 

كل مقول ":الخطاب ھوبأنبنفیست و یري ا فإن الخطاب وحدة لغویة اجتماعیة ،ذفبھالباحثین ،

أي أن الخطاب ھي تلك العملیة 4"تكون لدى نیة التأثیر في الثاني بصورة ما یفترض متكلماً و مستمعاً 

.الخطابیة التي تحدث بین الطرفین من أجل الإقناع و التأثیر 

.361م ،ص1968،دار صادر،بیروت، 1،ط)خ ط ب(ابن منطور أبو الفضل جمال الدین ،لسان العرب مادة _
1

.252،ص)د ت(الخلیل ابن أحمد الفراھیدي ،كتاب العین ،دار إحیاء التراث العربي-
2

،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان، 1،ط)السلطة_العلاقة _المفھوم(عبد الواسع الحمیري،الخطاب و النص.د:ینظر_3

.13،14م ،ص ص2008

نقلاً عن                19م،ص2005،المركز الثقافي العربي، بیروت1،ط)الزمن ،السرد،التبئیر(سعید یقطین ،بنیة الخطاب الروائي _4
_E.Benveniste :Problèmes de linguistique général. Edi ,Gallimard .Tom.I 1966,p24.
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إدخال مفھوم بضرورةتودوروفحیث أكد أعط البنیویین الحظ الأوفر لھدا المصطلح ،لقد

ارات عدیدة لك لاعتبذو یدعو إلى استعمال الخطاب الأدبي أو العمل الأدبي وجنسي ألا و ھو الخطاب ،

فالخطاب یتدخل بعلاقتھ مع ، 1".....من بینھا أن ھناك علاقات بین الخطابات سواء أدبیة أو غیر أدبیة 

العمل الأدبي و یضیف بـأن موضوع البویطیقا لا ینصب على مجموعة من الأعمال الأدبیة الموجودة 

كل "فحسب ، بل الخطاب نفسھ من حیث ھو المبدأ المولد لعدد غیر محدود من النصوص كما یؤكد أن

، جاء علم 2جرد بحاصل جمع الظواھر الأعمال البویطیقا بنیویة  بالضرورة مادام أنھ موضوع لیس م

البویطیقا كعلم جدید مھتماً بأدبیة الأدب المتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تغایر النظرة القدیمة 

فقد كان الخطاب من التقلیدیة للأدب الذي ینصب اھتمامھا  حول الشكل أو الخصائص النوعیة للأدب ،

.یطیقابین المواضیع التي تطرقت إلیھا البو

:كما أن مصطلح الخطاب قد ذكر في القرآن الكریم في عدة مواضیع من بینھا نجد قول الله تعالى 

و فالخطب ھنا یعنى التعجب من أمرھم و الحیرة لما أصاب قوم لوط ،3"فما خطبكم أیھا المرسلون "

لمة تعني الرغبة و التفاعل وھنا ك4"ما خطبكن إذ راودتن یوسف عن نفسھ :"قد جاء في قولھ تعالى 

و لا تخاطبني "و الإدراك الذي جعل النسوة یراودن یوسف علیھ السلام ، و قد جاء أیضاً في قولھ تعالى

.و في ھذا الموضع یعني توجیھ الطرف الآخر5"في الذین ظلموا إنھم مغرقون 

لكلام الذي یقع بھ التخاطب بین و بھذا یمكن القول بأن الخطاب ھو كل ما یطلق على كل جنس من ا

متخاطبین سواءاً كان شفویاً أو مكتوباً وفق معرفة منظمة متناولاً مختلف المواضیع كالسیاسیة و الأدبیة 

.و الفلسفیة و غیرھا و ھذا لخلق عملیة الاتصال و التواصل بین الطرفین 

.14سعید یقطین ،بنیة الخطاب الروائي ،ص _
1

.13ر نفس المرجع ،صینظ_
2

.31القرآن الكریم ،سورة الذاریات ،الآیة_
3

.50القرآن الكریم، سورة یوسف، الآیة_
4

.36القرآن الكریم ،سورة ھود،الآیة_
5
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:النص2_1

یعتبر مصطلح النص من بین المصطلحات التي لقت اھتماماً كبیراً في مجال الدراسات القدیمة و  : لغة_أ

:النص"أن لابن منظورالحدیثة ،حیث تعدد استعمال المصطلح نظرا لتعدد معانیھ ،نجد في لسان العرب 

جعل بعضھ :و نص المتاع نصاً رفعھ ،وكل ما أظھر فقد نص ، :رفعك الشيء، نص الحدیث ینصھ نصاً 

و یقصد بالنص ھنا الإظھار و 1"كل شيء منتھاهعلى بعض و أصل النص أقصى وغایتھ ، و نص

.التبیین 

النقاد و علماء الأصول اھتماماً كبیراً بھذه اللفظة حیث عملوا على ضبط دلالاتھ  لقد أولى :اصطلاحاً _ب

ھذا ما أكده على تعریف واحد لھذا المصطلحو ماھیتھ الاصطلاحیة بكل دقة إلا أنھم في الأخیر لم یتفقوا 

كل ما یزید وضوحاً بقرینة من "على أنھ عُرف النص ،2"یمكن تحدید كلمة نصأنھ لارولان بارت 

للطرف الآخر من أجل الوضوح و الفھم ،أي أن النص ھي كل المعاني و الأشیاء التي یمنحھا 3"المتكلم

فیھ و إلا نص الملفوظ و ثانیھا ألا یتناول ثلاثة شروط  الأول ھویبني النص إلى الشافعيحیث نجد أن 

بالمتلقي و علاقتھ وإلي ما یقبل و قد قسم النص على مستوى  علاقتھ اھراً ،ظفید یثالثھا أن تكون لما 

.مختلف الملفوظات التي تمنح الشرح و الوضوح للمتلقي یمثل ھأي أن4"التأویل

قد جنیتجیرارودرورفوتحیث نجد كلا من انحصر عمل البنیویین حول مصطلح النص 

تودوروف، حیث یرى )النص(اختصا حول البویطیقا الشعریة التي انطلقت أساساً حول ھذا المصطلح 

البویطیقا الشعریة و قد حظي بالعدید من التیاراتبأن النص الأدبي یتحدد من خلال الجوانب المركزیة 

إلى   كما أضاف بناء ھذا العلم الجدید ،ھو العنصر الأساسي في عملیة أي أن النصالنقدیة الجدیدة ،

بناءاً لغویاً یجعل منھ ملفوظاً ،ظ ، ویرى بأن النص بوصفھ الخطاب مصطلحاً یقابلھ ألا وھو الملفو

أن النص "بنفیست ، كما أضاف 5"و الأقوال ذات النظام یمثل مجموعة من النصوص فالنص بحد ذاتھ 

.جماعة معینة نتاجإأن النص من أي6"النص وحدة لغویة تولد من قوى جماعیة 

.ن،ص،ص(ابن منظور ،لسان العرب ،مادة _ (
1

، دار 1على الرباوي ،إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة ،نقلاً عن رولان بارت ،درس سیمیولوجیا ،تر ،ع بن العالي،طمحمد_2
.60،61م ،ص،ص،1982الطلیعة،بیروت ،مایو 

.41عبد الواسع الحمیري ،الخطاب و النص ،ص_
3

.39،40المرجع نفسھ ،ص،ص،_
4

.103ینظر ،المرجع نفسھ ،ص_
5

،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر 1،ط)في تحلیل الخطابدراسة (فرحان بدري الحربي،الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث_6
.40م،ص2003والتوزیع،بیروت ،لبنان ،
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وھو إنتاج یكون إما شفویة أو قولیة ،و بھذا یمكن القول بأن النص ھو تلك الوحدة اللغویة المتجانسة

.أو مكتوبة الذي یحمل كلام لیوضح مختلف المدلولات 

یستعملان اللغة سواءاً المنطوقة )الخطاب و النص(المصطلحین أن كلا یتبین من خلال ما سبق

في ھذا رولان بارث حیث یقول بین المرسل والمرسل إلیھ ،أو المكتوبة من أجل تأدیة عملیة التواصل

ستطیع أن النص یظل على كل الأحوال متلاحماً مع الخطاب و لیس النص إلا خطاباً ،و لا ی"الصدد 

و ھذا ما أكده فیما بینھما ،أي أن النص و الخطاب یتدخلان،1"یتواجد داخل إلا عبر خطاب آخر 

الخطاب والنص "على أن النص و الخطاب مرادف واحد و لھما نفس المعنى و یشیر إلى أنغریماس 

المختلفة والقصص الممارسات الخطابیة الغیر اللغویة كالأفلام و الطقوسیستعملان للدلالة على

.2"المرسومة 

النص بل و یتجاوزه حیث أن مختلف یرى بعض الدارسین أن مفھوم الخطاب یحتوى مفھوم 

النصوص التي تجمع بین الأنساق و الانسجام ،فبالرغم من وجود تداخل المصطلحین إلا أنھما یختلفان 

البصري بینما فالنص كمكتوب یعتمد على التلقي على أساس القناة الموصلة  ،حیث یتم التمییز بینھما 

ذلك التواصل اللساني "بأن الخطاب ھوسعید یقطین وقد أكد الخطاب فإنھ یعتمد على التلقي السمعي ،

شكلھا بواسطة غایة اجتماعیة و ینظر إلى یتعدد أو فاعلیة تواصلیة الذي یتم بین المتكلم و المخاطب ،

في  أي أن النص3"مرسلة مشفرة عبر وسیطھا المكتوب و الشفوي یاً ،النص باعتباره تواصلاً لسان

.نظره أشمل من الخطاب لأن النص ھو كل ما نسمعھ و ما نقرأه أما الخطاب ما نسمع بھ فقط 

ویتضح من خلال ما تقدم أنھ من الصعب تقدیم تعریف دقیق لكلا المصطلحین و ھذا ما جعل عملیة 

حیث أنھ ھناك من استبدل مفھوم الخطاب بالنص اعتقاداً من الترادف و التمییز بینھما صعبة للغایة ،

ف یرجع إلى اختلاف في حین أن ھناك من أنزلھما في حقل واحد و حقیقة ھذا الاختلاأنھما مختلفان ،

.المذاھب و الخلفیات الفلسفیة لكل تیار 

.31،32،ص ص،1977ھومة،الجزائر، ،دار1نورالدین السد ،الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ،ج_
1

.12م،ص1999،دار الفاق ،1،ط)روایة المحبین لجرجي زیدان نموذج(إبراھیم صحراوي ،تحلیل الخطاب الأدبي،دراسة تطبیقیة :ینظر_
2

.44سعید یقطین ،تحلیل الخطاب الروائى،_
3
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:بنیة الخطاب السردي_2

بأن سعید یقطین یرى ،الباحثین اھتمامالقضایا التي استأثرت یعد الخطاب السردي من بین

المادة الحكائیة واحدة الطریقة التي تقدم بھا المادة الحكائیة في الروایة ،و قد تكون "الخطاب السردي ھو

فلو أعطینا المجموعة من الكتب الروائیین مادة لكن ما تغیر ھو الخطاب في محاولة كتابتھا و نظمھا

شخصیاتھا و أحداثھا المركزیة و زمانھا و فضائھا لوجدنا أنھم یقدمون قابلة لأن تحكى و حددنا لھا سلفاً 

فالمادة 1"و إن كانت القصة التي یعالجونھا واحدةلنا خطابات تختلف باختلاف اتجاھاتھم و مواقفھم

و بھذا )الفضاء(،الزمن و المكان )الفاعل(،الشخصیة )الفعل(تتمثل في الحدث یقطینالحكائیة عند 

.یتشكل لنا الھیكل الكلي لبنیة الخطاب السردي 

:السردیةتعریف البنیة 1_2

ساھم الشكلانیون الروس و بدرجة كبیرة في تطور النظریة النقدیة ، و بفضل المجھودات ساھموا 

و و وضع الأنماط الشكلیة للروایة من شخصیات و أحداث و أزمنة وأمكنة ألحكيفي تثبیت مكونات 

.2بھذا تتم عملیة بتاء النص السردي  و یكتمل الإنتاج الدلالي

في بناء الحدث سوءاً ألحكينیة السردیة ھي تلك العملیة التواصلیة أو ھي عملیة ن المقصود بالبإ

التحلیل النفسي و التصرف الأسلوب الوصفي ،،)الحوار(السرد "أو تخیلیاً إذ تتمثل في كان  واقعیاً ،

  قصة  ثم اختیار صیغة العمل في ال،و تكرار الكلام و التصرف الزمني في أحداث القصة ،النفسي

أي أن البنیة السردیة ھي مختلف العناصر  من أحداث و شخصیات 3"و علاقة القصصي بما كتب 

.و أزمنة التي تجتمع في تشكیل أو بناء الھیكل القصصي 

:تعریف السرد1_1_2

تقدیم الشيء "أنھعلى لابن منظور نجد في لسان العرب ، حیثو مختلفةللسرد مفاھیم متعددة :  لغة_أ

4"تابعھسرد الحدیث و النحو و یسرد سرداً إذّاً ،إلى شيء تأتي بھ متسقاً بعضھ في أثر بعضھ متتابعاً 

.7سعید یقطین، بنیة الخطاب السردي ،ص_
1

،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر والتوزیع ،الدار 3،ط)من منظور النقد الأدبي(حمید لحمیداني،بنیة النص السردي:ینظر_2
.17،18م، ص ص،2000البیضاء،

.6،ص1985، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1ولید نجار، قضایا السرد عند نجیب محفوظ، ط_
3

.211،ص"السرد"ابن منظور لسان العرب، مادة_
4
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اجعلھ أي سورة سبأ ،"و قدر في السرد":أستعیر ھذا التناسق والتتابع لنظم الجدید كما في قولھ تعالى 

.على القصد و قدر الحاجة 

و سرد كفرح صار یسرد الحرز في الأدیم كالسرد بالكسر و الثقب ،":عرفھ بقولھ و ھناك من 

.2و تسرد تتابع الشيء ،یقال تسرد الجمع و تسرد المماشي تابع خطاه، 1"حوماً 

.فمن خلال ھذه التعریفات نستخلص على أن السرد ھو ذلك الحدیث المتتابع للأجزاء 

اللغة ،(واقعیة أو خیالیة ، واستعمال وسائل تعبیریة متعددةن أحداثالسرد ھو الإخبار ع:اصطلاحاً _ب

على أنھ حمید لحمیداني فقد عرفھ أو بعدھا التخیلي ،بشكل یجسد تتابعھا و واقعیتھا )الإیحاءالصور،

:یقوم على دعامتین أساسیتین ھما

.أن یحتوي على قصة ما ،تضم أحداث ما :أولھما

القصة و تسمى ھذه الطریقة سرداً ،ذلك أن القصة واحدة یمكن تحكى بھاالتيأن یعین الطریقة :ثانیھا

على تمییز أنماط ألحكي بشكل أساسيتحكى بطرق متعددة ، ولھذا السبب فإن السرد ھو الذي یعتمد أن

أي وجود یفترض وجود شخص یحكى و شخص یُحكى لھھو بالضرورة قصة محكیة ألحكيأن یكون 

.3Narrataire)قارئ (،و طرف ثاني یُدعى مرویاً أو Narrateur)السارد(تواصل بین الراوي 

المروي لھالقصة      الراوي   

فھو مصطلح نقدي یعنى بعملیة ،لغة و اصطلاحاً متعددةخلاصة القول فإن السرد یحتوى على مفاھیم 

متصلة بمراحل أساسیة التي تروي عن طریق القناة ،لغویةنقل الحادثة من صورة واقعیة إلى صورة 

.البدایة و الوسط و النھایة و بھذا ینسج الراوي الشكل التام للروایة 

حیث اعتبروا بأن السرد اشتغل البنیویین في الدراسات المتفرقة و التحلیل المختلفة لھذا المصطلح ،

جیرار جنیت ، حیث نجد التي تحمل دلالات لغویة متصلة بالمرسل و المرسل إلیھ القولیةیمثل الكفاءة 

فقد قام بالتمییز بین القصة والخطاب ، فالقصة تمثل مجموعة الأحداث أول من أسند إلیھ ھذا المصطلح

لیة ،كمابصفة واقعیة أو خیاالمرویة بینما الخطاب ھو الظاھرة اللغویة التواصلیة الشفویة أو الكتابیة ،

.417الفیروز أبادي ،قاموس المحیط ،ص_
1

.424مجمع اللغة العربیة ،معجم الوسیط ،ص_
2

.45،ص)من المنظور الأدبي(حمید لحمیداني ،بنیة النص السردي :ینظر_
3
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و إما السرد یمكن أن یكون عبارة عن تجمیع بسیط لا قیمة لھ لأحداث ما ،"أكد الشكلانیون الروس بأن 

أي أن السرد یمثل مختلف الأحداث ،1"یشترك مع السرود الأخرى أن یكون 

میزوا بین و المواضع الأخرى التي تجعل منھ إنتاجا لغویاً یسمح لھ بإلقاء الرسالة للمتلقي،كما أنھم 

سرد الموضوعي ھو السرد لفا) Objectif(والسرد الموضوعي)Subjectif(نمطین من السرد الذاتي

أفكار الشخصیات و یكون فیھا محایداً لیترك القارئ یفسر ما الذي یكون فیھ الراوي مطلعاً على مختلف 

الأحداث من زاویة نظر الروائي یحكى أما السرد الذاتي فإننا نتبع الحكي من خلال عین السارد مع تقدیم 

.2"و نجد ھذا في الروایات الرومانسیة 

:مكونات الخطاب السردي2_1_2

الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنھا ،سواءاً كانت حقیقة أو متخیلة و لا یشترط ھو":الراوي_1

أحداث و المروى بما فیھ منفقد یتوارى خلف صوت أو ضمیر یصوغ بواسطتھ ،اسما متعیناً أن یكون 

أي أنھ خالق ھذا العالم من أحداث )الكاتب(و الراوي  حسب ھذا المفھوم یختلف عن الروائي ،3"وقائع

.و شخصیات و فضاء و أزمنة  

كل ما یصدر عن الراوي و ینتظم التشكیل فھي مجموعة من الأحداث یقترن بأشخاص ھو ":المروي_2

المكان و تعد الحكایة جوھر المروي و المركز الذي تتفاعل فیھ عنصرو یؤطر فضاء من الزمان و

.4"حولھ 

.فالمروي یقوم بعملیة تنظیم و تشكیل الأحداث المقترنة بالأشخاص وسط  حیز من المكان و الزمان 

وھو مع ذلك كالراوي شخصیة من ورق ، قد یكون اسما معیناً ضمن البنیة السردیة ،":المروي لھ _2

إذ یمثل دور المتلقي أو المرسل إلیھ شخصیة معینة لأي أنھ  غیر محدد ،5"و قد یكون مجھولاً 

.و ینحصر عملھ في تلقي الرسالة 

،رولان بارت ،التحلیل البنیوي للسرد،تر حسین بحراوي،بشیر القمري،عبد الحمید )دراسات(طرائق تحلیل السرد الأدبي _1
.10م،ص1992،منشورات،إتحاد كتاب المغرب ،الرباط ،1عقار،ط

،مؤسسة )إبراھیم الخطیب(،نقلاً عن نظریة المھج الشكلي ،نصوص الشكلانیون الروس ،تر 48ینظر حمید لحمیداني ،بنیة النص السردي،ص_2
.89م،ص1،1982الأبحاث العربیة ،ط

.7م،ص2005،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،بیروت،1عبد الله إبراھیم ،موسوعة السرد العربي،ط_
3

.8نفس المرجع ،ص_
4

.12عبد الله إبراھیم ،موسوعة السرد العربي ،ص_
5
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:أنواع السرد 3_1_2

أن السرد یؤدي بطرق مختلفة و متنوعة و لكل راوي طریقتھ الخاصة في سرد الأحداث ،و یفترض 

وجود شخص یحكي و شخص یحكى لھ ،أي وجود تواصل بین الطرفین و من ھنا نستلزم وجود اختلاف 

:حیث نجد في تقسیم أنواع  

:عند جیرا جنیت _أ

یمكنني "حیث یقول في ھذا الصددأساس فعل السرد ،أن التحدیدات الزمنیة للسارد ھيجنیتیري  

جیداً أن أروي قصة دون أن أعین المكان الذي تحدث فیھ وھل كان ھذا المكان بعیداً أو كثیراً أو قلیلاً 

ھذا في حین یستحیل علي تقریباً ألا أموقعھا في الزمن بالقیاس على بھا منھ ،من المكان الذي أروى 

.1"علي أن أرویھا في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل مادامفعل السرد ،

:جنیت و من ھذا المنطلق یمكن أن ندرج على المستوى النظري أربعة أنماط من السرد عند

و یكفي استعمال زمن الماضي لجعل سرد ما غالباً ما نجده في الحكایات الحدیثة ،:السرد اللاحق _1

.2ة الزمنیة التي تفصل لحظة القصة غیر محددة وھذا بضمیر الغائبو یكون فیھا المسافلاحق ،

، و ھو الأكثر بساطة ما دام یتمتع ھذا النمط باستثمار أدبي مقارنة الأنماط الأخرى:السرد السابق _2

.3التزامن الدقیق بین القصة والسرد یقص كل نوع من التداخل الزمني الذي حصل داخل عملیة السرد

بأنھ السرد الحاصل بین لحظات العمل فھو قص بین لحظات الحدث إذ جنیت یعرفھ:المقحم السرد_3

.4یتمحور في ھذه الفترة

:عند المرزوقي _ب

:على ھذا التقسیم سمیر المرزوقياعتمد 

یقوم فیھ السارد بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد أي یروي أحداث ماضیة بعد :السرد التابع _1

.1ا و ھدا النمط التقلیدي للسرد بصیغة الماضي و ھو الأكثر انتشاراً وقوعھ

، ص 1996،المملكة المغربیة،1،تر محمد المعتصم،عبد الجلیل الأزدي،عمر حلي،ط)بحث في المنھج(جیرارجنیت ، خطاب الحكایة_2
.229،203ص،
.234المرجع نفسھ ،ص:ینظر _

2

.234المرجع نفسھ ،ص:ینظر _
3

.234المرجع نفسھ ،ص:ینظر _
4
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ھو سرد في صیغة الحاضر معاصر لزمن القصة أي أحداث الحكایة و عملیة السرد :السرد الآني _2

ھذا النوع من السرد یلغي التداخل والتشابھ باعتبار إبھام القارئ بوجود تتطابق بین تدور في آن واحد ،

الحكایة و زمن السرد لأن القصة عند سردھا قد اكتملت أو أن القارئ و الروي متعادلان في تلقي 

.2.....المضارع ، الآن إذ یستعمل الراوي نماذج لإقناع القارئ كأن یستعمل الیوم ،الأحداث ،

تواجد غالباً بصیغة یعتبر ھذا النمط أقل استعمالا من الأنماط الأخرى ،و ھو سرد ی:السرد المتقدم _3

المستقبل و ھو نادر في تاریخ الأدب حیث یتمثل في إیراد حدث أو إشارة إلیھ مسبقاً قبل حدوثھ لأنھ 

مقطع مكاني مثیر لأحداث سابقة أو یتوقع حدوثھا و السارد في ھذا النمط یقفز فترة معینة من زمن 

.3ھو بدوره ماض بالنسبة لزمن السردأي أن مستقبل الماضي القصة مورداً أحداثاً لم تقع بعد ،

و یقع بین فترات الحكایة كما یظھر في الروایة القائمة الأكثر تعقیداً یعتبر ھذا النوع:السرد المدرج_4

أي أن للرسالة على تبادل الشخصیات ،حیث تكون الرسالة ھي الوسیط للسرد ،وعنصراً في العقدة ،

.4المرسل إلیھقیمة إنجازیة كوسیلة التأثیر في

:علاقة السرد بالعناصر السردیة 2_2

:السرد مع السارد 1_2_2

أول من تساءل عن الفرق الأنطولوجي  بین النص السردي الأدبي و التحقیق الصحفي فوجیر یعتبر

فالمؤلف بحد ذاتھ من صنع العالم الروائي فاستخلص عن وجود علاقة بین السارد و الحدث المروي ،

لأنھ عمل فني بدون للساردالذي ینتمي إلیھ الخیال و تكمن بین العلاقة بینھما بالتكامل الجدلي فلا وجود

.5یقوم بسرد الأحداث المعطاة و یسیر وفقھا فیقوم فقط بعملیة سرد العمل الفني

:لھالسرد مع المسرود 2_2_2

السرد (التواصل و الاحتكاك الذي یحدث بین العنصرین ھي تلك الرسالة التي یتلقاھا المسرود لھ أي ذلك 

.، فیكمن عمل المسرود لھ باستقبال و استیعاب العمل الفني الأدبي )والمسرود لھ

.101،ص1997،الدار التونسیة للنشر،تونس،1سمیر المرزوقي وجمیل شاكر،مدخل إلي نظریة القصة تحلیلاً و تطبیقاً،ط:ینظر_
1

.102سمیر المرزوقي و جمیل شاكر،مدخل إلي نظریة القصة ،ص:ینظر_1
.102المرجع نفسھ ،ص:ینطر _

3

.103،104المرجع نفسھ ،ص ص،:ینظر_
4

.91طرائق السرد الأدبي ،جاب لینتفلت ،مقتضیات النص السردي،تر رشید بنحدو ،ص:ینظر_
5
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:السرد مع القصة 3_2_2

القصة تمثل مجموعة من الوقائع و الأفعال القابلة للسرد و ھي العرض التداولي للوقائع وفق معاییر 

السرد فقانون التكرار في العمل الروائي من خلال عرض مختلف تفاصیل الوصف ھي التي تفترض 

لم الخیالي وجود الفن القصصي أما السرد فھو الذي یحتوى على القصة و یقوم بتجسید الحوادث من العا

.جیرار جنیت و قد سبق و أن تعرضنا و بالتفصیل عن الفرق الذي قدمھ لنا ،1ألي العالم الواقعي 

:القصة 3_2

أسالیب التعبیر من وصف و سرد و تعد القصة من بین وسائل التعبیر الفني التي تقوم باستیعاب  

إعطاء تعریف محدد للقصة وھذا من خلال تعریفھمس أول من حاولوحوار،و یعتبر الشكلانیون الر

، 2"مجموعة من الأحداث المتصلة فیما بینھا و التي یقع إخبارنا بھا خلال العمل "بأنھ للمتن الحكائي

، وتمثل مجموعة من بھا فالقصة حسب رأیھم مجموعة من الوقائع التي ترتبط بمنظومة علاقات خاصة 

لا بد من الإشارة بأن الشكلانیون الروس قد أسسوا تصورھم انطلاقا من التمییز والأفعال القابلة للسرد ،

بینما فالمتن الحكائي ترتیب و تسلسل الأحداث قبل صیاغتھابین المتن الحكائي و المبنى الحكائي ،

ا كما أضاف لنھو عادة في الروایة ،المبني الحكائي نظام الأحداث نفسھا ،لكن داخل الخطاب الأدبي 

إن المتن الحكائي یوجد في المبنى الحكائي الذي یتألف من نفس الأحداث بید أنھ :"قولھب توماشفسكي

.3"یراعى نظام ظھورھا في العمل ،كما یراعى ما یتبعھا من معلومات تعینھا لنا 

ا یمكننا أن نستخلص من خلال ما تقدم بأن المتن الحكائي ھو مجموعة من الأحداثذو بھ

للأحداث ،المنطقيالمرتبطة ببعضھا البعض و مختلف الأحداث الیومیة وھذا بمراعاة التتابع و التسلسل 

تكون من الأحداث نفسھا مع مراعاة نظام ظھورھا المتن لأنھ ی عرض ماالحكائي فھو یتعالمبنىأما 

.داخل العمل الروائي 

:الشخصیات 1_3_2

.42نفس المرجع،تزفیطان تودوروف ،مقولات السرد الأدبي ،ص:ینظر _
1

.85،86م،ص ص ،2008،منشورات إتحاد الكتاب العربي ،دمشق،2عمر عیلان،في مناھج تحلیل الخطاب السرد،ط_
2

.272المرجع نفسھ ،ص_
3



فصل الأول                                                                     بنیة الخطاب السرديال

17

تحرك الأحداث و تتفاعل معھا ،التيفھي تعتبر الشخصیة الروائیة من أھم عناصر القصة ،

ونظراً للأھمیة التي تحتلھا الشخصیة داخل الحیز الروائي سعت الدراسات النقدیة الحدیثة إلي القیام 

البارز في بناء العمل العنصر قول بأنھاالو بھذا یمكن لنا بمختلف الأبحاث التي تخدم ھذا الموضوع 

.الروائي

و ھو یحمل شھادة من "مثقفة، ذكیة الروایة، شخصیةفي ) البطلة(تمثل الشخصیة المحوریة :منصور_

، تعاني ھذه الشخصیة من قھر داخلي تجاه الفساد و الظلم الذي یعانیھ أھل 1"أعرق جامعات فرنسا 

سأجلكم "نجد ھذا في قول الساردحیث أنھ اتخذ من الجنون سبیلاً لكشف خطایا و حقائق مخفیة ،قریتھ 

.2"تعترفون و تعتقدون أنني مجنون 

إن تزعمھ  بالجنون جعلھ یتحرر من الناس كما أن الناس یتحررون منھ فلم یعد أحد یأبھ لأمره

و بھذا فإنھ استطاع ،3........"إنھ لا یفھم ،و ما شأننا بھ ......":وھذا ما أكده لنا  السارد في قولھ 

بالبعد الخیالي حین و سھلت لھ المھمة ، كما تتصف ھذه المھمةترصد أحوال الناس بكل حریة و تلقائیة 

و ھذا ما سمح لنا التعرف عن قرب بالشخصیة البطلة یلجأ إلي محادثة صورة أبیھ المعلقة على الجدار 

:التعرف عن الجرائم المرتكبة داخل القریة و نجد ھذا في قول السارد

بطابع الغرابة والسخریة كما اتسمت ھذه الشخصیة ،4...."أعذرني یا أبي سأحدثك من حین لآخر "

حیث نجد ھذا في قول كالشرب و الصلاة في آن واحدوالعبثیة التي جعلت منھ القیام بأفعال متناقضة 

.5...." تظن مطلقاً أنھ یرقص في جنازة فلا: " السارد 

ذكر لنا السارد جملة من الصفات كالبساطة و الغرابة و السخریة  لھذه الشخصیة أما من الناحیة 

على الفیزیولوجیة فلم یولى الأھمیة الكبرى لھذا الجانب بقدر ما اھتم بالجانب النفسي لھذه الشخصیة 

أما فحصتھ فقد مال ،شعر ذقنھ الأصفر صار یبدو و كأنھ لحیةمنقوش ،شعر ":غرار قول السارد

.بھذا القدر من الوصف اكتفيفقد ، 6"شعره إلي السواد 

، یملك رسب في شھادة البكالوریا ،فعكف علي حفظ القرآن الكریم حتى أتمھھو إمام القریة ،:الشیخ _

فھو یمثل شخصیة فاسدة غارقة في الانحلال الخلقي ،القریة ،معرفة قلیلة للغة العربیة لیصبح بذلك أمام 

.1الروایة ص_
1

.9ایة صالرو_
2

.237الروایة ص_
3

.16الروایة ص_
4

.5الروایة ص_
5

.75الروایة ص_
6
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زندیق یتظاھر بالسلفیة من أجل أن یكسب مكانتھ داخل القریة و یقوم بالاستحواذ و السرقة باسم الدین و 

:یظھر ھذا في قول السارد 

لو أنھا حاضرة تمنى ......قدمھ إلیھ .....قام الشیخ إلي صندوق صغیر  مثبت على جدار المقصورة ،"

، یمتلك أتباع كثیرة بین الصغار والكبار ھذا ما جعلھ 1......."لتعرف أین یذھب ذھب المشاریع الخیریة 

.یملك السلطة داخل القریة إلا أن منصور استطاع قي النھایة من كشف قناعھ المزیف 

تنبع  ھو نموذج لشخصیة بسیطة اجتماعیة ،و في نفس الوقت مخادع محتال ،:واجي ھعمى صالح الق_

قام بالاستحواذ على أموال امرأة فھو سارق منافق و شارب للخمر ،من نفسیتھ حب الذات و المصلحة ،

:ھذا ما قالھ الساردفرنسیة لیفتح بأموالھا مقھى لیحج بھم

... حیث ادعى لھا أنھ  خدعھا بأنبل عاطفة إنسانیة ،طیبة ،امرأة فرنسیةھذا الذي أثرى على حساب "

ھذه الشخصیة إلا أنھا ساھمت في دفع أحداث القصة و كان فالبرغم من عدم فعالیة ،2...."یحبھا 

.القصة إلي النھایةمستمراً حضورھا 

ات لأنھا صورة لشخصیة معلقة على الجدار إلا أن السارد قد أدمجھا ضمن الشخصیتمثل:الأب _

حیث كانت الملجأ الوحید الذي ساھمت و بدرجة كبیرة في التعرف عن قرب على الشخصیة المحوریة ،

"و ھذا ما جاء بھ الساردو الجلیس الوفي الذي یسانده في معظم أوقاتھ فھو الصدیق یستأنس لھ ،

3"سأحدثك من حین لحین أعدك أني و إنيأعذرني یا أبي ،_"

وكان لھذه بالبوح عن أسرار أھل القریة و بفضلھا تعرفنا على خبایا و خطایا مخفیة ،فلطالما قام 

.الخصیة حضور قوي من بدایة الروایة إلى نھایتھا 

تمثل ھذه الشخصیة رمزاً للتدفق العاطفي و الأمان ، كان حضور ھذه الشخصیة بسیطاً و قلیلاً :الأم _

ا فما أن سمعت بجنون ابنھا منصور حتى سارعت إلي القریة  إلا أنھا مثلت دور الأمومة بكل معانیھ

:الساردحیث قال طیبة و الإحسان كما أنھا تمتاز بال،4"ھل جننت حقاً یا ولدي؟ :"حیث قال السارد 

كانت تحسن إلیھم كلما ألمت و مساكین ،إلى فقراء ،و أحسنت القربىبعض الجیران و ذوي زارت "

.1"و كواجب علیھا ،ینتظرون إحسانھا كحق لھم معلوم فصاروازائره ،بالقریة أو حلت بھا

.65الروایة ص_
1

.7الروایة ص_
2

.16الروایة  ص_
3

.46الروایة ص_
4
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عجوز فقیرة طیبة القلب ،مثال لشخصیة الساذجة في تفكیرھا و الدلیل على ذلك إیمانھا :الجدة نعناعة _

رافات و الحكایات الشعبیة و یظھر ذلك جلیاً من خلال الحوار الذي جرى بینھا و بین منصور حیث بالخ

:ل السارد قا

و تقرق قبل أن تدخل الخم ؟ھل تصوت الدجاجة و الحكایات الشعبیة "_

و لولا أني أخاف تكذبني لقصصت علیك من شأنھا قصصاً طریفة _ھ تقبل أن تبیض كذلك أحاب

.2"أنھا مرابطة ......إنھا مباركة ......لیست كباقي الدجاجات إنھا.......

للطبقة الكادحة ، المغلوبة على أمرھا الراضیة  بقدرھا ،فھي شخصیة ھو نموذج:عمي سعید الزبال _

الزبال بالرغم من أنھ ینظفھم من الأوساخ و القاذورات ،غیر متعلمة ،كنیت بتسمیة فقیرة ،بسیطة ،

:فھو یشتغل مھنة شریفة  بعرق جبینھ و نجد ھذا في قول السارد 

رغم أنھ لا أطھاراً ،ي سعید الزبال ، لیظل الآخرون لقد رضي المسكین باسمھ الوظیفي كاملاً عم"

.3......."یجمع إلا أنھ لا یجمع إلا أوساخھم و لا یحررھم إلا من قاذوراتھم 

:أبو الھجالة (بلال _ أمھ تشتغل كمنظفة في شركة ، یتیم الأب ،البائسة ،یمثل نموذج للطبقة الفقیرة ،)

تمثل شخصیة من أجل بیع السجائر و الشمة لجمع قوت معیشتھ ،ترك مقاعد الدراسة لیخرج لشارع 

.إلا أنھا شخصیة قنوعة راضیة بقضاء الله و قدره مضطھدة مقھورة لم یشفق علیھا المجتمع ،

سیاسیة متسلطة تجمع بین القمع و السیطرة و التباھي بالمكانة و باسم القانون ، شخصیة:الدر كي _

العلاقة بین الحاكم و المحكوم من الظلم و الاستبداد من خلال الحوار الذي جري حیث قام السارد بوضع 

:بین الدر كي و منصور 

.......في الحقیقة یا أخي "_

.4"أنا ھو القانون .أنا لست أخاه قاطعھ المحقق بلسعة سوط على كتفھ _

.ب المظلوم من ظلم و استبداد فقد رسم لنا السارد العلاقة التي تجمع بین السلطة الحاكمة و الشع

مثل شخصیة ضعیفة مسلوبة الرأي و الحریة تخضع لأوامر الشیخ و تنفذ جمیع ت:باباي كاجي بي _

:قال السارد ، كرس للتجسس على أھل القریة ھذا ما جعل الشیخ یفتخر بھ ،أوامره 

.54الروایة ص_
1

.124الروایة ص_
2

.45الروایة ص_
3

.199الروایة ص_
4
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لقد كان یجمع من وقوفھ أنا الأكثر الشیوخ أتباعاً في ھذه القریة ،........ھذا كذلك من أتباعي "

.1"لكنھ إني أعلمھم أن محبة الدینار رأس كل خطیئة .........بالأبواب رزقاً حسناً 

من خرجلكن في النھایة تمرد و و لأن ھذه الشخصیة تخاف نمن الشیخ فقد صار حركاتھ مقیدة ،

عن التعالیم الدینیة ،حیث انفتح على ارتكاب الفواحش و شرب الخمر و الرقص الابتعادسیطرة الشیخ و 

.في الشوارع 

و بھذا یمكننا أن نقول بأن ھذه الشخصیات ساھمت في دفع أحداث القصة من خلال مختلف الأفعال 

.حداث القصة والحركات الصادرة منھم لیتمكن القارئ من الفھم وقائع و أ

:الزمن 2_3_2

لھم الفضل الكبیر في بلورة المفاھیم الزمنیة للعملیة تشیر الدراسات إلي أن الشكلانیون الروس 

إذ یتم عرض ھذه الأخیرة إما لمبدأ السردیة حیث ركزوا على العلاقات الرابطة بین أجزاء الأحداث ،

منطقیاً و ھذا ما سموه بالمتن الذي ، إما تأتي الأحداث خاضعة للتتابع دون السببیة فتأتي الأحداث متتابعة 

.2الذي سبق ذكرهعتبار الزمني وھذا ما سموه بالمبني الحكائيالاب الاھتمامأي دون منطق داخلي ،

، مبنیة على أسس منطقیة واضحة لھذا المجال منھجیةأول من قام بدراسة جیرار جنیت  و یعتبر 

حیث ركز على ثلاثة مستویات وھي علاقة الترتیب الزمني ،"خطاب الحكایة "مبرزاً إیاه في كتابھ 

التي تحدد المفارقات الزمنیة و حدد أنواعھا بدقة وعنایة وعلاقة المدة الزمنیة داخل القصة أو الروایة 

"3.

ن زمنین الأول یخضع بالضرورة إلي وبناء على ما تقدم فإنھ بإمكاننا أن نمیز في كل عمل سردي بی

.التتابع المنطقي للأحداث و الثاني لا یتقید بھذا التتابع  

أزمنة في روایتھ، لخصھا لنا في فترات معینة مر بھا دون أن یتطرق لأي تفاصیل وظف الكاتب

:نجدحیث 

اتخذ فیھا أحداث تاریخیة واقعیة جزائریة و یظھر ذلك جلیاً عند ذكره لأحداث :الزمن التاریخي _

الشبانیة التي تندد بالإصلاحات السیاسیة حیث شھدت البلاد مظاھرلبا فھذا التاریخ حافلاً ،1988أكتوبر

:تحولاً من الحزب الواحد إلي التعددیة الحزبیة  و ھذا ما نجده في قول السارد 

.65الروایة ص_
1

.101م،ص2009،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،المغرب،2حسین بحراوي ،بنیة الشكل الروائي،ط:ینظر_
2

.46،47جیرار جنیت ،خطاب الحكایة،ص ص،:ینظر_
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بالعاصمة  1988قتل أبوه فیما یسمى بأحداث أكتوبر.....أن أواصل السرد دون أن أعرفك و ما أرید "

، ذكر لنا السارد زمن آخر المتمثلة في حادثة المروحة التي تعتبر من الأسباب المباشرة 1"......

یقول السارد في ھذا الصدد 1830لاحتلال فرنسا البلاد و ذلك في 

و أخذ یروح بھا على صدره و وجھھ ،فالحرارة شدیدة ،.......تتمة المغازي یتناول كراسة من".......

كما ذكر زمن آخر ألا وھو الثورة المجیدة ،2....."في ھذه اللیلة ،تذكر الداي حسین و سیدي فرج 

.3......"عندما وصل غلي الجسر الذي حاول المجاھدون نسفھ إبان الثورة:"حیث قال السارد 

متباعدة عن بعضھا البعض بسنوات متفاوتةلخص لنا الروائي  ثلاث فترات زمنیة طویلة ،

و بأحداث مختلفة و یمر علیھا سریعاً ،حیث ذكر فترة الاحتلال ثم فترة الاستقلال إلي فترة ما بعد 

للتاریخأزمنة  سابقة  الاستقلال فھذه التقنیة التي استخدمھا الروائي ما ھي إلا عملیة للاستذكار

.جزائري ال

التي تعانیھا معظم شخصیات  یتصل ھذا الزمن بالوقع الداخلي و المعاناة النفسیة :الزمن النفسي _

ركز الروائي بالخصوص على الشخصیة البطلة التي تعاني من قھر و ظلم و استبداد  و نجد الروایة ،

:ھذا من خلال قول السارد في ھذا المقطع 

تشتھي من خلال شرفات عینیةإنھ قبر متحرك من آلان الجماجم و الھیاكل العظمیة التي مازالت "

.......ج الحیاة و غوایاتھم و دقات قلبھ كل مباھ

"القلب تضغط علیھ الھیاكل و الجماجم  ..............4.

:كما ذكر مقطع آخر یظھر فیھ الألم الداخلي ونجد ھذا في قول السارد 

ھو یدري أنھ  ما عاد یقدر أن یكسب أو یفقد و لقد تساوت في حسھ الدقیقة و النھار ،و تساوى في "

.5"مشاعره الحزن و الفرح ،و الدمعة  والابتسام 

الذي ینبعث من نفسیة ھذه القھر و الصراع الداخلي ینالمقطعھذاینیقصد الروائي من خلال 

ذھنیة منصور و كأن الساعة و الزمن متوقف لأن یعاني من مرارة الأزمنة فيحیث تساوت الشخصیة 

.و حالة یأس و استسلام و ھي تجربة صعبة عاشھا في كثیر من أوقاتھ 

.58الروایة ص_
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المتمثلة من خلال التحولات والتغییر بین الماضي و الحاضر والمستقبل أن لقد ساھمت الأزمنة 

.والشخصیاتمختلف الأحداثتتحرك فیھا 

:المكان 3_3_2

العناصر الأساسیة في یحتل المكان مكانة ھامة في الدراسات النقدیة المعاصرة بوصفھ من بین أھم 

و تنتقل من خلالھ الشخصیات و لقد عرفھ بناء العمل الروائي فھو الإطار الذي تنطلق منھ الإحداث

لنظر التي تنسجم و ترتبط فیما بینھا عبارة عن شبكة من العلاقات و وجھات ا"على أنھ حسین بحراوي 

باعتباره مكوناً أساسیاً یشكل عنصراً مھماً فالمكان لتشیید الفضاء الروائي الذي ستجري فیھ الأحداث ،

یؤثر في البناء الروائي ینظم بنفس الدقة والكیفیة التي تنظم بھا العناصر الأخرى في الروایة لذلك فھو 

و تغییر إضافة إلي أن المكان یعبر عن المقاصد المؤلف ،تھا العامة ،فیھا و یقوي من نفوذھا و بنی

،1"الأمكنة الروائیة سیؤدي بالضرورة إلي تغییرات على مستوى مجرى ألحكي و المنحني الذي یتخذه 

لا یمكن تصور الفضاء الروائي دون تصور الحركة التي تجري  "أنھ حمید لحمیداني كما أضاف لنا 

.2"فیھ 

و یمثل و بھذا یمكننا القول بأنھ لا یمكن تصور وقوع أي حدث إلا ضمن إطار مكاني معین 

.الوحدة الأساسیة في العمل الأدبي و الفني 

حیث شكلت ھذه الأماكن مسرحاً للأحداث و مواقع اختار الروائي أمكنة تتحرك بھا الشخصیات ،

ط خصائص ممیزات تخدم موضوع ھذه الروایة و ساعدتھ المحیو كان لھذالتحرك الشخصیات و تنقلھا

مناسباً و معبراً وجدت فیھ شخصیاتھ )الریف(أو )القریة(على حسن تصویر الأحداث ، فقد كان فضاء 

.ضالتھ للإفساح عن الآمال و الآمال التي تنبعث من روح ھذه الشخصیات 

إذ قام الكاتب بتصویر أكثر نمن غیرھا ،المكانياربالإط"كراف الخطایا "و قد ارتبطت روایة 

.المغلقة أو المفتوحة بالأماكنما تعلق سوءاالأماكن مع تقدیم معلمھا 

:الأماكن الضیقة _أ

فقد أراد أن من یمرر دلالات جرت أحداث الروایة في حیز مكاني ضیق ألا و ھي القریة ،:القریة _

الروایة ومركز التقاء الشخصیات التي أحداثالمركزي الذي جرت فیھ الإطارحیث كانت اجتماعیة

.32صحسین بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ،:ینظر_
1

.63حمید لحمیداني ،بنیة النص السردي ،ص_
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والأمان و الألفة بسبب الفساد و الظلم الدفيءالمر، حیث غاب فیھا تواجد مصیرھا و تصارع الواقع 

.الذي حل بھا 

من اجل المقدس الذي یتقرب فیھ العبد من خالقھ للعبادة و تأدیة الشرائع الدینیةھو المكان:المسجد_

أصبحقد اھرطالھذا المكان أنإلاو الذكر و شكر النعم أو طلبھا ، ع شوطلب المغفرة و الثواب و الخ

و نجد ھذا من خلال الصراع ،مكانا للفوضى و فضاء لمعالجتھ عقدھا النفسیة و انتھاك حرمة المسجد

وأشاربینھم رآهقد الصفوف الذي حدث في المسجد بین الشیخ و منصور حیث قال السارد لما كان یتف

:بسبابتھ قائلا

......جنبوا مساجدكم الصبیة و المجانین "_

الشیخ المتحمسین،و بعض الشیوخ الذین أتباعو غالبا ما یكونون من الأولالصف أصحابإلیھفاستدار 

:ما فعیونھم رأى،فقال لھم و قد الأولینافسونھم في اجر الصف 

.لست مجنوناأنا_

،و من إدراك فقد یكون الشیخ أن یصیر جنرال ،فھو ....كأنھ أمرا عسكریا الشیخ صریحة نصیحة فأعاد

.1".....منصب یذر على صاحبھ أموالا طائلة 

ى تسلط الإیمان و العمل على خلق جو من الصراع داخل المسجد ،كما فبھذا المشھد یظھر لنا مد

:ا المشھد نجد مدى خبثھ و نفاقھ و یظھر جلیا في ھذ

صندوق مثبت في جدار المقصورة مكتوبا علیھ في سبیل الله و فتحھ و اخرج منھ عقدا إلىقام الشیخ 

:ذھبیا قدمھ 

2"......ھذا و حسب السلعة و لدي المزید _

فبدلا من أنظھر لنا السارد كیفیة الاستیلاء على التبرعات الخیریة من اجل رغباتھ الشھوانیة،أ

�ϥϣ�ΏΎρ�ΎϣΑ�Ρέ΍ϭΟϟ΍ϭ�Ρϭέϟ΍�ΔϳΫϐΗϟ�ϥΎϛϣϟ΍�΍Ϋϫ�ϥϭϛϳͿ�΍έϛΫالدنیئةإلا انھ أصبح تمارس فیھ الأفعال.

ن عبثا إنما من اجل إعطاء دلالات ورؤى تكشف من خلالھا الأشیاء المخفیةلم یختر الكاتب ھذا المكا

.الستارو یزیح 

.110الروایة ص_
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حیث لا نكاد نعثر على روایة رنة مع الأمكنة الأخرى ،لقد حظي ھذا المكان بأولیة كبیرة بالمقا:البیت_

إذ ھناك إلا و وظف فیھا عنصر البیت ، یمثل الحیز الذي یجمع بین الدفء و الأمان و السكینة و الراحة

وصف لنا الكاتب البیت وصفاً دقیقاً ، علاقة حمیمیة بین الإنسان وھذا الحیز فلا یستطیع الاستغناء عنھ 

فلطالما عكفت الشخصیة البطلة في ھذا المكان لما أصابھ من قھر تجاه أھل قریتھ ، فة ،و خصوصاً الغر

:حیث قال السارد انتابت ھذا المكان العارمة التي الفوضىكما أظھر لنا السارد 

و یصلي و یشرب و یتقیأ ما وسط ھذه الفوضى یعیش ینام و یستیقظ ،یقرأ و یكتب و یمزق ما كتب ،"

.1...."أموراً أخري لا یحب أن یطلع علیھا غیر الله شرب و یفعل 

و قد كان ھذا الحیز مكاناً للاعتراف بالجرائم المرتكبة داخل القریة و بذلك سھل لنا من متعرفة الحقیقة  

.عن قرب 

إذ وضح لنا الراوي و القمع و التعذیب ،شكل ھذا المكان حیزا إذ یمثل مركزاً للمعاناة :السجن _

سات العنیفة التي احتضنھا ھذا المكان ،فقد ارتبط  ھذا الحیز بكل ما ھو مرعب و مخیف و نمثل الممار

:ھذا بقول السارد 

تفصل بینھما طاولة و سوط كذنب البقرة معلقاً في مسمار دق لا شيء في ھذه الغرفة سوى كرسیین ،"

.2....."في الباب 

لنا صورة واضحة للممارسات العنیفة التي احتضنھا و بفضل ھذا الفضاء حاول ومن خلالھا أن یعطي

ھذا الفضاء المغلق و رسم لنا السارد سلسلة عذاب منصور المتواصلة من سجن قریة المتمثلة في 

العادات المقیدة و مختلف الجرائم المخفیة إلي سجن زنزانة و ما یصحبھا من عنف جسدي و معنوي و 

ذا الفضاء أدركك منصور المعاناة التي یعیشونھا المظلومین و فمن خلال ھكبت للحریات و الأحلام ،

.المسجونین بلا ذنب 

:الأماكن المفتوحة _ب

تمثل تلك الأماكن التي تماس فیھا الشخصیات أفعالھا بكل حریة و تلقائیة إلا أن الكاتب لم یولى أھمیة 

.لھذه الأماكن بقدر ما اھتم بالأماكن المغلقة 

.3الروایة ص_
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كل شیئ :"و ضیقھا و نجد ھذا في قول السارد ا الكاتب باكتضاض البنایات و قدمھا وصفھ:المدینة _

و لقد انتابھ  منصور الشعور بالیأس لما حل لھا ،1......"مھترئاً و قبیحاً متآكلاً ،........صار قدیماً 

:من تشوه و نجد ھذا في ھذا المقطع

فلقد تھ لكنھ یكره التشویھ و المسخ الذي أصابھا ،بل إنھ شغوف في بھا طفولھو لا یكره المدینة ،"

بطرقات من زفت ،اختفت كال مظاھر المدینة و استسلمت لمشروع التزییف الذي جعل منھا دوراً كبیراً 

فقد ذكر لنا منصور بأن صورة المدینة قد ،2......"و أكواخ بعضھا فوق بعض من الاسمنت المسلح 

.ق عھدھا تشوھت و تعد كما كانت في ساب

یحتل ھذا الحیز مكانة خاصة تجعلھ مادة أساسیة في الروایة كونھ ینفتح على الفضاء :المقھى _

لترویح عن النفس و تبادل الأفكار و ھو حیز لمشاھدة التلفاز و سماع الرادیو یقصده الناس الخارجي ،

حرمة انتھاكو قراءة الجرائد إلا أن ھذا الحیز في الروایة غالباً ما أصبح مسرحاً للمشاحنات الكلامیة و 

:و أعراض الناس ، ونمثل بقول السارد 

فوجدت أعرضكم إنما مررت بطاولتكم و أنتم تلغظون كالذباب ،لیس ھذا وحده الذي جعلني أتقیأ ،"....

أنت وجدتھم یتحدثون عن زوجتك في تلك ......الأسنان الصدئة الصفراء لحمھا بین بین تعفن لحمھا ،

ھنا أعراض بناتكم ،ھنا زوجاتكم و.....في الجامعة ،ابنتكو أنت سمعتھم یتحدثون عن الطاولة ،

.3....."تستباح 

الدنیئة و ترویج یحمل معھ طابعاً سلبیاً یوحي لنا بمدى اغتیاب الناس و نشر الشائعات ھذا المشھد 

.الإشاعات و انتھاك حرمة الناس 

كان لھذا الفضاء حضور قوي من بدایة القصة إلي نھایتھا لتعكس لنا دلالات لمختلف انطباعات و 

.تصرفات الشخصیات 

مختلف حركتعد ھذه الأماكن العمومیة ملتقي للفضاءات الأخرى التي تسمح بت:الشوارع و الطرقات _

كما أنھ و منبر للأفكار ،فیھ مختلف النشاطات  كالتنقل و البیع و الشراء ،حیث تمارس ،الشخصیات

أصبح في الروایة موقع للتسكع و ارتكاب مختلف المعاصي و الجرائم و نمثل ھذا من خلال قول السارد 

:في ھذا المقطع 
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سراً لأنھم جبناء و صار و شاربي الخمر كل الزناة و اللصوص و بائعي الحشیش و مشتریھ،صار "

و یتحركون في لیل ھذه القریة ،، كل ھؤلاء موجودون ...نعم ....یعرف كل المفسدین و بائعات الھوى

.1.!من یدخلھا نھاراً أنھا دیر و أھلھا نساك التي یظنھا 

كالمتاجرة من مختلف المعاصيھذا الحیز یعكس لنا صورة حیة عن الوقائع التي تحدث في القریة

مختلف المضایقات التي نجد حدوث كما  ،بالمخدرات و شرب الخمر و إشباع رغباتھم الشھوانیة

:حیث قال السارد تتعرضن إلیھا الفتیات

مر ...لا أسمیھ مر بي ابن مسؤول أمني ،كانت الساعة منتصف اللیل لم أكن بعیداً عنھا و صدیقتھا ،"

ثم رأیتھ یلتفت لیتأكد من خلو الشارع ثم أخذ ...بقطعة خبز قبلتھا منھ توجھ إلیھابي دون أن یراني ،

و في تلك اللحظات انطلقت ....مسدس أبیھ لیخوفھا یراودھا ومد یده لینزع جبتھا ،فدفعتھ و أبت و أخرج 

.2....."الرصاصة القاتلة لتخترق بطنھا 

بحیث أصبح مسرحاً لارتكاب في ھذا الحیز  بةیعطي لنا حجة قاطعة عن الجرائم المرتكمشھد ھذا ال

.المعاصي 

ھو المكان الذي تكثر فیھ الزحمة و الإكتضاض ،یلتقي فیھ أھل القریة  للممارسة التجارة من :السوق _

إلا أنھ أصبح في بعض الأحیان مكاناً لنصب و الاحتیال و المكر و الخدیعة حیث قال بیع و شراء ،

:السارد 

و الفرح و المعرفة بأحوال الناس و طبائعھم و كیف  جةبالنسبة لھ مناسبة مبھجة للفرسوق الخمیس "

، فقد كان ھذا الحیز في غالب أحیانھ ما تمارس فیھ عملیات 3......"تالون للحصول على لقمة العیش یح

:لسارد الاحتیال كما أشر الكاتب إلي ظاھرة أخرى ألا وھي التسرب المدرسي و یظھر جلیاً في قول ا

ربطات فجل و نعناع ،....و یعجبھ كذلك الأطفال الصغار مقرصفین على الرصیف و بین أیدیھم "

بعدما لم ترى و لو سألتھم مستفسراً لوجدت أن أكثرھم قد تغیب من الدرس ھذا الصباح ،....و معدنوس 

و ھي التسرب المدرسيو صف لنا السارد قضیة جد حساسة،4...."في ذلك حرجاً ولم یرى أبوه ذلك 

.و إھمال الأولیاء لتمدرس أولادھم

.259الروایة ص_
1

.255الروایة ص_
2

.140الرویة ص_
3

.105الرویة ص_
4
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الروائي جل الخطایا المرتكبة في ھذه الأماكن و استطاع أن یزیح الستار لنا  فبھذا فقد كشف 

.و یكشف الأشیاء الغامضة المخفیة وراء الحقیقة 

:النظام الزمني _3

فزمن الخطاب المقارنة بین ترتیب الأحداث في الخطاب السردي ،تقوم دراسة النظام الزمني على 

التلاعب الزمني أما "فالأول یخضع لتعدیلات السارد و ھذا ما یسمى ب یختلف تماماً عن زمن القصة ،

فھذه المفارقات الزمنیة تعرف من الماضي إلي الحاضر ثم المستقبل الثاني یلتزم بنوع من الخطیة فیبدأ

دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما من خلال مقارنة نظام تتابع ھذه الأحداث أو المقاطع "أنھابجنیت عند 

1"بحسب ما ھو معین صراحة من قبل الحكایة ذاتھا أو من خلال قرینة أخرىالزمنیة نفسھا في القصة ،

فارقة زمن م"للتتابع المنطقي للأحداث و ھذا ما یسمى ب یخضع بالضرورة إلي أي أن زمن القصة 

.السرد بزمن القصة  "

:زمن على مستوى القص ضربان الأنجیرار جنیت یرى 

.الأصلي (الحاضر :زمن أولي _ (

.Prolepes2و المستقبل أي الاستباقAnalepesالذي یشمل الماضي أي الاسترجاع :زمن تابع _

Analepse:الاسترجاع 1_3

الأحداث ثم وقوعھا بالنسبة لزمن القصة المتخیلة ،فھي العودة أإلي ھي عملیة سردیة تتم فیھا ذكر 

على أنھ جنیت و قد عرفھ نقطة ما قبل الحكي أي استرجاع حدث كان قد وقع قبل الذي یحكي الآن ،

قف السارد مجرى تطور الأحداث ،كما وو بذلك ی،3"ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیھا "

ثم انتقل إلي الأعمال الروائیة الحدیثة الذي نشأ مع الملامح القدیمة ،"الاستذكاري السرد "یسمى ب 

.فأصبح یمثل أحد المصادر الأساسیة في الكتب الروائیة 

.47جیرار جنیت ،خطاب الحكایة ،ص_
1

.51المرجع نفسھ ص_
2

.51المرجع نفسھ ص_4
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تتمثل الوظائف التي یؤدیھا الاسترجاع في سد ثغرة من الثغرات التي یخلفھا السرد وراءه بإعطاء 

دخلت عالم القصة أو بإطلاعنا على حاضر شخصیة جدیدة ،معلومات حول استرجاعات شخصیة 

.1عن مسرح الأحداث ثم عادت للظھور من جدیداختفت

:الاسترجاع مدي1_1_3

:ینقسم الاسترجاع بحسب المدى إلى 

.ھو زمن قریب جداً بالنسبة للاسترجاعات ذات المدى البعید :الاسترجاع القریب _أ

.ھي الاسترجاعات التي تشیر إلي أحداث وقعت في زمن بعید جداً :الاسترجاع البعید _ب

:الاسترجاع الداخلي و الخارجي 2_1_3

ھو الاسترجاع الذي یتصل مباشرة بالشخصیات و بأحداث القصة ،أي أن یسیر :الاسترجاع الداخلي _أ

.معھا وفق خط زمني واحد بالنسبة إلي زمنھا الروائي 

ھو استرجاع یبقى وفي جمیع الأحوال و كیفما كان مداھا خارج النطاق :الاسترجاع الخارجي _ب

، توظف قصد تزوید القارئ بمعلومات تكمیلیة تساعده على فھم ما )ما قبل بدایة الروایة (الزمني الأول 

.2جرى

العملیة التي تستدعي الماضي و تستحضره لتلبیة بواعث تلكمن أن الاسترجاع ھي على الرغم 

جمالیة فنیة في النص الروائي إلا أنھا ذات إفادة جزئیة لكونھا لا تغطي إلا جزءاً قلیلاً من المساحة 

.فلا یكفي لبناء العمل السردي ككل الفاصلة بین نقطة الرجوع و العودة إلي الوراء 

Prolepse:الاستباق 2_3

فھو عملیة سردیة تتمثل في أي أن نستبق حدث قبل حدوثھ ،على أنھ سبق للأحداث ،القدماءیعرفھ

و في ھذا الأسلوب یتابع السارد تسلسل الأحداث ثم ،1إیراد حدث آت أو الإشارة إلیھ مسبقاً قبل حدوثھ

:والاستباق نوعان یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة ترد فیھا أحداث لم یبلغا السرد لم یبلغھا السرد بعد 

.125حسین بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ، ص_
1

.130حسین بحراوي ،ص :ینطر _
2
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Prolepsesسوابق داخلیة1_2_3 internes:تأتي على شكل عملیة سردیة تسبق درجة السرد ،

.الثغرات الموجودة داخل العمل الفني  فھي إستباقات تكمیلیة تعمل على سد

Prolepsesسوابق خارجیة 2_2_3 extérieures: تأتي على شكل حكي حدث لاحق للحدث الذي

ستشرافات یحكى الآن ولكن مستوى ألحكي یخرج عن ألحكي الأول و یتجاوزه و یتم استعمال الإ

على ما ھو التطلع، أي أنھا تقوم على العملیة بمثابة تكھنات بحدوث طارئ أثناء السردھذهالخارجیة ،

.2الحدوثمحتمل 

عملیتي الاسترجاع و الاستباق و ھذا بطرح یستعمل السارد في عملیة بناء العمل الفني الروائي 

.الروائي أحداث سواء استذكاریة أو تنبؤیة من أجل تشویق المتلقي و تحبیبھ للعمل 

:الدیمومة 3_3

La(و نقصد بالدیمومة  durée( العلاقة التي تربط بین طول الخطاب الذي یقاس بالكلمات و الجمل

الذي یقاس بالثواني و الدقائق و القصةو بین زمن أي المكان المساحة النصیة ،السطور والفقراتو 

الحال التي تمتد من لحظة إلي أخري من أجل إنجازو تعني المدة و السنوات ،الساعات و الشھور

إن مقارنة مدة حكایة ما بمدة القصة التي ترویھا ھذه "في قولھ جنیت ، و ھذا ما جاء بھ 3"عمل 

لا یمكن أن یكون غیر الزمن الضروري فما یطلق علیھ ھذه لاسم تلقائیًاالحكایة عملیة أكثر صعوبة ،

، أي أنھ لكل حدث 4"ة أزمنة القصة تختلف باختلاف الحدوثات الفردیة لقراءتھ لكنھ من الواضح كثیر

.ما و مدتھ الزمنیة الخاصة بھ 

:و لمعالجة ھذا النسق لا بد من الاعتماد على مظھرین أساسیین و ھما 

المقطع الصغیر من الخطاب حیث یغطي فترة زمنیة طویلة من القصة و یتمثل :تسریع السرد 1_3_3

.مظھرین أساسیین المجمل و الحذف یعتمد على

،تعتمد في الحكایة  تودوروف و مصطلح الخلاصة عند جنیت مصطلح تبناه:Sommaireالمجمل_أ

صفحاتعلى سرد أحداث  و وقائع یفترض أنھا جرت في سنوات أو أشھر أو ساعات أو اختزالھا في 

إلي سنوات عدیدة من حیاة الشخصیات بالإشارة إلیھا دون أو حتى كلمات قلیلة دون التعرض أو أسطر ،

.51جیرار جنیت ،خطاب الحكایة،ص :ینظر _3

.78_76المرجع السابق ،ص ص :ینظر_
2

.76حمید لحمیداني ،بینیة النص السردي،ص:ینطر _
3

.101جیرار جنیت خطاب الحكایة ،ص_
4



فصل الأول                                                                     بنیة الخطاب السرديال

30

ھو السرد في بضع صفحات لعدة أیام أو شھور أو سنوات من الوجود "جنیت تفاصیل و ھذا ما جاء بھ 

أي أن المجمل یتعلق بطول النص الذي ینقص حجمھ مقارنة بزمن ، 1"دون تفاصیل أعمال أو أقوال 

.الأحداث المرویة 

یمثل القطع أو إظمار السرد في أوج سرعتھ دون ذكرھا فاحذف ھو الجزء المسقط من :الحذف_ب

أي أنھ إشارة سریعة  ،2"ھو تفحص زمن القصة المحذوفة "الحكایة و ھذا ما ذھب إلیھ حنیت في قولھ 

.لأحداث مرت في أزمنة ماضیة 

حیث أنھ مقطع طویل من الخطاب یشمل تقنیتي المشھد و الوقفة ،)التعطیل (:إبطاء السرد 2_3_3

.3أي ذلك التقابل الذي یحدث بین أحداث الخطاب السردي و أحداث الحكایة یقابل فترة قصصیة ،

في  الذي یأتي في كثیر من الروایاتطع الحواريقو قصد بھ الم)Scène(جنیت دلق عنطی:المشھد _أ

من حیث مدة الاستغراق ، اللحظة التي یكاد یتطابق فیھا زمن السرد بزمن القصة في  تضاعیف السرد ،

.4فیمثل موقعاً في الحركة الزمنیة للروایة  و یأتي حواریاً في غالب الأحیان

تكون بمثابة استراحة أو تعطیل  أو توقفات في مسار )Pause(جنیت علیھا یصطلح :التوقف _ب

یقتضي عادة انقضاء السیرورة الزمنیة التي فالوصف،السرد الروائي بسبب لجوئھ إلي الوصف 

بسلسلة من النمط الترددي ،أي أنھا أوصاف لا ترتبط "تستغرقھا الأحداث حیث عرفھا على أنھا 

أن ، أي 5"بأي حال من الأحوال أن تساھم في تبطئة الحكایة اللحظات المتماثلة و بالتالي لا یمكنھا 

.التوقف یتمثل في الاستراحة و التفسیر و الوصف من أجل عملیة عرض الأحداث 

ھو مظھر من المظاھر الأساسیة للأنظمة المنیة السردیة ،و نعنى  بھا )Fréquence(:التواتر_ج

بناء ذھني یقصي من "على أنھا جنیتحیث عرفھا ،مجموعة من علاقات التكرار بین النص و القصة

خصیصاً لئلا یحافظ منھ إلا ما یشترك فیھ مع كل الأحداث التي من فئة نفسھا ما ینتمي إلیھ كل حدث 

یتناول  فیھا تكرار الحدث في القصة أي أنھ6""اجترار الحدث الواحد"أو "أحداث متطابقة "

.و حدوثھا في حكایتھ 

.109جیرار جینت ،خطاب الحكایة ،ص_1

.117المرجع نفسھ ،ص_
2

.121_119نفسھ ،صالمرجع _
3

.120،121المرجع نفسھ ،ص ص،:ینظر _
4

.112المرجع نفسھ ،ص:ینظر_
5

.129المرجع نفسھ ،ص_
6
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:ثلاثة ضروب لعلاقات التواتر جنیت لھذا أدرج و تبعاً 

Fréquenceتر المفرد االتو_1 Singulatif: ھو أن یروي مرة واحد ما حدث مرة واحدة و یكثر ھذا

.1النوع في البنیة السردیة

Fréquenceالتواتر المكرر _2 Répétitif:وى أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة ،فقد حیث یر

فالسارد یكرر كلامھ عن فعل واحد بأكثر من عبارة و بأكثر من صیاغة السرد الخطاب الواحد ،یتكرر 

.2و ھو ما جعل النقاد یدخلون التواتر في مجال الأسلوبیات

Leالقص المؤلف _3 récit Itératif:واحد ما ما حدث أكثر من مرة مرةوھو أن یروى السارد

حدث أكثر من مرة ،و ھو شكل تقلیدي عرفت بھ الملحمة و الروایة الكلاسیكیة و الحدیثة ،و یرتبط ھذا 

.3القص بالإیجاز التعجیل 

و من الملاحظ أن الأنماط الثلاثة تتواجد في عمل أدبي واحد مع أسبقیة الواحد على الآخر فالحكي 

حة السردیة و ھذا لتمكن السارد من التعبیر عن حدث ما بأكثر من التكراري ھو الذي یھیمن على السا

.مرة 

.146جیرار جنیت،خطاب الحكایة،ص:ینظر _1
.147المرجع نفسھ ،ص:ینظر_

2

.147المرجع نفسھ ،ص:ینظر_
3
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:الصیغة السردیة _4

اختلفتتعد الصیغة السردیة أحد أكثر مكونات الخطاب تعقیداً و تنوعاً ، تعددت فیھا الأبحاث و

إلي تقسیم النقد الجدید إلي عرض و التقلیدي بین المحاكاة یسیرالت"كانت في البدایة من فیھا الآراء ،

جنیتإلي أن جاء )Voix(و الصوت ،)Mode(غیر أن ھذه الأبحاث لم تفرق بین الصیغة ،1"سرد 

و بین من یتكلم و من یجیب ،)الصیغة(إذ فرق بین ما یرى وھو ما تجیب عنھ ،لیمیز بینھما

السارد بنقل أي یقوم ،2لتقدیم مادتھ الحكائیة ، فالصیغة ھي الطریقة التي یعتمدھا السارد)الصوت(عنھ

(ھومیروس"بین خطاب جنیت و انطلاقاً من تمییزمختلف الأحداث و الوقائع ، وخطاب )المنقول"

(أفلاطون" :یحدد ثلاثة أنواع من الخطابات و ھي )المسرود"

Discoursالخطاب المسرود 1_4 Narrativisé:

لأن المونولوج فیھ یختصر أحداثاً أو یساعد على إبراز ھذه الأنواع الخطابیة ،و ھو الأكثر انتشارا بین 

.،3العمل القصصي إلي الأمام حقائق نفسیة دفینة من شأنھا دفع حركة 

Discoursالغیر المباشرخطاب الأسلوب2_4 Tramposé:

الضمیر الغالب في ھذا الخطاب ھو ، ومباشرةغیر الشخصیة بطریقةیعمد فیھ السارد على نقل كلام 

.4النوع ھو مزج بي الخطاب المباشر و السرد ، فھذاالروائيضمیر الغائب الممثل لحضور 

Discoursقول المباشر نالخطاب الم3_4 Rapporté:

یستحضر فیھ السارد كلام الشخصیة حرفیاً كما ھو في عرض حوادث الشخصیات و ھو الشكل الأكثر 

فضھ أفلاطون لأن الراوي فیھ یترك الكلام للشخصیات و ھذا الأسلوب اعتبره أرسطو الشكل محاكاة ر

.5الذي نجده في الملحمة و بعض الروایات"المختلط"السردي 

.193سعید یقطین ، الخطاب الروائي ،ص:ینطر -
1

.183جیرار جنیت ،خطاب الحكایة،ص:ینظر _
2

.191المرجع نفسھ ،ص:ینظر_3
.186،187المرجع نفسھ ،ص ص،:ینظر_

4

.187،188المرجع نفسھ، ص ص ،:ینظر _
5
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:أشكال السرد _5

حیث أن ھناك من یصطنع ضمیر الغائب عرف السرد أشكال عدیدة و متنوعة لاسیما في الروایة ،

لكن السردیات الحدیثة بدأت تستعمل ضمیر المتكلم أحیاناً السردي القدیم في تجسید الروایة ،وھو الشكل 

.و ھذه التقنیات فنیة تتیح للعمل السردي أن یتخذ أبعاد جمالیة ،و المخاطب أحیاناً 

تستندأویتحدث فیھ السارد باستعمال ضمیر المتكلم على لسان البطل :السرد بضمیر المتكلم 1_5

و الغایة من أو على لسان شخصیة ثانویة لعرض حوادث القصة و تطورھا ،،روائيالعملیة السرد 

و الزمن الحقیقي  للسارد )الحدث(اتخاذ ھذا الضمیر في السرد وضع بعد زمني بین ألحكي و ھو زمن

الحدث قد وقع ،وكأن و ھي اللحظة التي تسیر فیھا الأحداث ،فالسرد ینطلق من الحاضر نحو الماضي ،

و من جمالیات ھذا النوع مع الحكایة في روح المؤلف و یجعل ضمیر المتكلم المتلقي یلتصق بالعمل 

.1السردي

فیھ الراوي في ھذا النوع من السرد كلي المعرفة فیقدم شخصیاتھ یكون :الغائب دالسر2_5

وراء الأحداث و الشخصیات و یوجھھا و أقوالھا مھیمنا خارج أقوالھا ألحكي یقفبأوصافھا و أفعالھا 

.2من بعید نحو مصادرھا

یعتبر من أحدث الأشكال نشأة في الكتابات السردیة المعاصرة ،ومن مزایا :سرد المخاطب 3_5

ھذا الضمیر أنھ یجعل الحدث مستمراً في جملة واحدة لتجنب انقطاع الوعي كما أنھ یجعل القارئ 

كما یمكن أن یحل محلھ ضمیر الغائب ھذا ما مكن المؤلف من وصف الروائیة ،متمسكاً بالشخصیة 

.3الأشیاء الخارجیة دون انقطاع تیار الوعي

م ، 1989،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكویت،دیسمبر،1ض،في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد،طعبد المالك مرتا:ینظر_1
.196ص

.191المرجع نفسھ ،ص:ینظر_2
.192_194،المرجع نفسھ،ص ص:ینظر_

3
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:الرؤیة السردیة _6

vision(احتلت مقولة الرؤیة السردیة  NarrativeLa( أھمیة كبیرة في الدراسات المتخصصة

لات إثارة للاھتمام التي شغلت كتاب الروایة و نقادھا أین حضیت و تعد من بین أھم المشكللروایة ،

كما تعتبر من بین العناصر التي تساھم في تشكیل أنساق الخطاب السردي،20بالمكانة العلیا في القرن 

بین السارد و العالم الممثل ،العلاقة التي تجتمع خلالالرؤیة السردیة انطلاقاً منمصطلح فیعود نشأة 

تتعلق بالجانب البصري و الإدراكي لفعل السرد ،و تظھر من منظور الراوي و بالتالي لا رؤیة بلا فھي 

في ھذا المجال و الذي میز بین اشتغلأول منتودوروفیعتبر الباحث وراوي و لا راوي بلا رؤیة ،

سردي من جھة ألحكي كقصة و كخطاب ومن خلال موازنتھ بین الجملة و الخطاب على صعید التحلیل ال

الدال على الرؤیة "في معناھا الأصلي )Aspects("جھات ألحكي"الزمن و الصیغة  و ھذا ما سماه 

أو النظر التي بواسطتھا تدرك القصة عن طریق الراوي و علاقتھ بالمتلقي، و اعتبر أن قراءة كل عمل 

.1"الراويحكائي لا تجعلنا مباشرة أمام إدراك أحداثھ و قصتھ إلا من خلال 

:تصنیف تودوروف 1_6

حیث تودوروف جاءت بھ ھذا ماظھرت تصنیفات عدیدة للرؤیة من خلال طرائق وضعیة السارد و

:نجد 

الساردیكون في ھذه الحالة یستعملھا في أغلب الأحیان الكلاسیكیون ،:الرؤیة من الخلف 1_1_6

وحاضر في أكبر من الشخصیة الروائیة ، حیث أن الراوي یعلم ما یجري في تفكیر الشخصیة الروائیة

فقد تظھر معرفة الراوي بعالم للشخصیة واحدة أو تتعلق،و یرى أكثر مما ترى فیھ الشخصیة كل مكان 

.2تأتي على شكل سرد مجموعة من الأحداث

ففي ھذه الحالة یعرف انتشر ھذا الشكل في الأدب خاصة في العصر الحدیث :الرؤیة مع 2_1_6

وھو غیر ملزم بتفسیر الأحداث نجده خاصة في السیرة الذاتیة السارد بقدر ما تعرفھ الشخصیة الروائیة 

تجرح من خلال ھذا الشكل من الرؤیة إشكالیة أو تقدیمھا قبل أن تتوصل إلیھا الشخصیات الروائیة ،

.293سعید یقطین ،تحلیل الخطاب الروائي ،ص_
1

.58،ص)مقولات السرد الأدبي (طرائق تحلیل السرد الأدبي ،تزفیطان تودوروف :ینظر_
2
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فیھ السارد في المعرفة الذي یشترط ال الضمیر سواء المتكلم المفرد أو الضمیر الغائب دائماً استعم

.1الشخصیة لیست جاھلة بما یعرفھ الراوي و العكس بالنسبة لھذا الأخیر 

یكون في ھذه الحالة السارد أقل مما تعرفھ أي شخصیة من الشخصیات :الرؤیة من الخارج 3_1_6

فھذا النوع من الرؤیة دون النفاذ ألي ضمیر من الضمائرتھ الوصف و التعلیق ،و مھمالروائیة ،

ینحصر على الوصف الخارجي كما أن ضروب السرد في ھذا الصنف أقل بكثیر من أنواع السرود 

.2أما الاستخدام المنھجي لھذه التقنیة فلم یتم إلا في القرن العشرینالأخرى ،

و ذلك من خلال إعطاء لمفھوم الرؤیة أھمیتھا في تحلیل بویون بإعادة تقسیم تودوروف قام 

و بناء ،3و تظھر بعدھا أكثر من النظرة العلمیة التي بینت أھمیة الراوي في السرد الخطاب الروائي ،

و تعویضھا النظرو وجھة رؤیةالوذلك بعد استبعاد مفاھیم و جنیت اتخذتودوروف وبویون على عمل 

4بالتبئیر الذي كان أكثر تجریداً و أبعد إیحاء للجانب النظري الذي تتضمنھ باقي المصطلحات 

والغیاب للسارد خلال العملیة السردیة ،وقد كان البحث عن بنیة الرؤیة من خلال تعلقھا بجدلیة الحضور

:5تصوراً لمفھوم التبئیر الروائي حیث قسمھ إلي ثلاثة أنواع جنیت ومن ھنا قدم 

.د في ألحكي التقلیدي نج: التبئیر الصفر أو اللاتبئیر _

معرفة السارد یساوي معرفةأو متعدداً و ھو الرؤیة مع  وسواءاً كان ثابتاً أو متغیراً :التبئیر الداخلي _

.الشخصیة 

.ن فیھ التعرف على دواخل الشخصیة الذي لا یمك:التبئیر الخارجي _

قد اعتنى بھذه الرؤى نتیجة لتغیرات تسببھا داخل العمل الروائي بحیث جنیت نستنتج من خلال ھذا أن 

و كان یطلق علیھا الخرافات المنعزلة فھو یستخرج كل ما یتصل بالاخبارات الشائعة  أو الناقصة

أمنا قد یعد جزاً من یرى أن التبئیر لا یعمل عملاً أدبیاً كاملاً و 6القارئ علاقتھیربطھا بالتبئیرات في 

.الروایة 

.58،59المرجع نفسھ ،ص ص،:ینظر _
1

.59المرجع نفسھ ، ص:ینظر _
2

.294،295،ص ص،2010،عالم الكتب الحدیث،الأردن ،1،ط)دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة ،بنیة الخطاب السردي،:ینظر_
3

.297سعید یقطین ،تحلیل الخطاب الروائي ،ص:ینطر _
4

.201جیرار جنیت،خطاب الحكایة،ص:ینظر_
5

.297سعید یقطین،تحلیل الخطاب الروائي ،ص:ینظر_
6
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:تصنیف جنیت 2_6

:و من ھذا المنظور المقدم ستكون دراستنا للرؤیة السردیة وفق ھذه التقسیمات 

ي یحاول یعتمد على الناظم الخارجي الذ):التبئیر الصفر(بنیة الرؤیة الرؤیة البرانیة الخارجي 1_2_6

أن یقدم لنا الفضاء العام الذي ستجور فیھ الأحداث السردیة حیث یختص السارد بمھمة التأطیر الخارجي 

.1للأحداث المتوقعة فیظھر حضوره قبل دخول أصوات الشخصیات

:التبئیر الخارجي(بنیة الرؤیة البرانیة الداخلیة 2_2_6 یظھر السارد كناظم داخلي حیث یحاول أن )

.2و یقدم الأحداث حسب منظوره الخاصفیرتبط معھا بعلاقة حمیمیة ،یقترن من الشخصیة 

:التبئیر الداخلي(بنیة الرؤیة الجوانیة الداخلیة 3_2_6 إن التبئیر الداخلي لا یتحقق تماماً إلا في )

أن ھذا المقیاس ھو إمكانیة إعادة كتابة القسم ولان بارت رالحكایة ذات المونولوج الداخلي ، و یرى 

للخطاب یبقى كما ھو د الدرس بضمیر المتكلم دون أن تسبب ھذه العملیة في أي تغییر آخر یالسردي ق

.3غیر تبدیل ضمائر الشخص النحویة بالذات أي تسند ضمائر الشخصیات إلي الأنا أو الذات

الرؤیة السردیة كل وحسب وجھة نظره   حنیت وتودوروف وون بویو على ھذا الأساس قسم كل من 

.و رؤیتھ و لطریقة المثلى للتحلیل الخطاب السردي 

.202،203جیرار جنیت ،خطاب الحكایة،ص ص ،:ینظر_
1

.202،203المرجع نفسھ ،ص ص،:ینظر_
2

.201المرجع نفسھ،ص :ینظر_
3
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:وظائف السرد _7

لا سرد بدون سارد یتوسط بین المؤلف و القارئ لذا یبدو من الضروري ضبط وظائف السرد ، 

:السارد ھي السرد نفسھ و من  البدیھي أن تكون وظیفة 

Laالوظیفة السردیة 1_7 fonction de la narration

فمن ،1"أول أسباب تواجد الراوي سرده للحكایة أن "تعد من الوظائف الأولیة التي یقوم بھا السارد إذ

البدیھي أن یكون دوراً أساسیاً في المتن الأدبي و الذي یتمثل في نقلھ للأحداث التي تمثلتھا الشخصیات 

.في ذلك العمل 

La)الحصر(الوظیفة التنسیقیة 2_7 fonction de la régie

حداث كما یتحرر الزمن من الخطیة فلا تعمل  وفق على نظام معین للخطاب الروائي ،حیث لا تتوالى الأ

أن السارد یأخذ على عاتقھ التنظیم "وقعت ، فیقدم ما یستحق التأخیر و یؤخر ما یستحق التقدیم ،إذ 

.و تظھر ھذه الوظیفة نصیاً في كتاب كلیلة و دمنة ،2"الداخلي للخطاب القصصي 

Laوظیفة التواصل و الإبلاغ 3_7 fonction de la communication

فھي تھدف ،3"سواءاً كانت ذات مغزى أخلاقیاً أو إنسانیاً "الراوي رسالة إلي القارئ تتجلى في إبلاغ

.من خلال النص الروائي إلي إبلاغ المتلقي بغایة إما أن تكون ذات قیمة أخلاقیة أو إنسانیة 

Laوظیفة إنتباھیة 4_7 fonction phatique

یقوم بھا السارد لاختیار وجود اتصال بینھ و بین نجدھا في بعض الخطابات دون سواھا و ھي وظیفة 

المرسل إلیھ و تبرز في المقاطع التي یتواجد فیھا القارئ على نطاق النص حین یخاطبھ السارد مباشرة ، 

أي تستدعي وجود علاقة بین السارد ،1"قلنا، یا سادة یا كرام "الراوي في الحكایة الشعبیة كأن یقول

.108جمیل شاكر و سمیر المرزوقي ،مدخل إلي نظریة القصة تحلیلاً و تطبیقاً ،ص_
1

.108المرجع نفسھ ،ص_
2

.109المرجع نفسھ ،ص_
3
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.ي تظھر من خلال الحوار الافتراضي بین القارئ و السارد و المرسل إلیھ و الت

Laالاستشھاد وظیفة5_7 fonction testimonial

یثبت الراوي للمتلقي للمتلقي صدق وقائع القصة ،حیث یثبت السارد في خطابھ المصدر الذي استمد 

، 2"1902إن كنت أتذكرھا جیداً وقعت ھذه الحادثة ،"معلوماتھ أو درجة دقة دقة  ذكریاتھ  كأن یقول 

تظھر ھذه الوظیفة مثلاً في الروایة حیث یثبت السارد خطابھ المصدر الذي استمد منھ معلوماتھ الواقعیة 

.على أحداثھا 

Laإیدلوجیة أو تعلیقیة وظیفة 6_7 fonction Commentative Idéologique

یتكفل بھا الراوي من بدایة الروایة إلي نھایتھا ،و قد تتمثل ھذه الوظیفة في التعلیق على الأحداث و 

فیتحول إلي الوعظ خاصة إذا ما تعلق الأمر بالحوار ،یتنازل عنھا الراوي أحیاناً لإحدى شخصیاتھ ،

.3الأوصاف الحسنة أو السیئة التي یسندھا الراوي إلي شخصیاتھالمباشر ،و تظھر من خلالھ 

ConativeLaأثیریةوظیفة إفھامیة أو ت7_7 fonction Impressive _

إدماج القارئ في عالم الحكایة و محاولة إقناعھ أو تحسیسھ و تبرز خاصة في الأدب "و تتمثل في 

أین یسعى إلي أقنع المتلقي بصدق العواطف و معاناة الشخصیات ،4"الملتزم أو الروایات العاطفیة 

.تجعل القارئ یتأثر و یتعاطف مع تلك المواقف فیلجأ إلي أسالیب معینة  و من ثمة 

Laوظیفة تعبیریة أو انطباعیة8_7 fonction Expressive

في  الوظیفةو تبرز ھذه یتبوأ السارد مكانة مركزیة في النص فیعبر عن مشاعره و أفكاره الخاصة ،

.1أدب السیرة الذاتیة أو الشعر الغزالي

.109مرجع نفسھ ،صال_
1

.109جمیل شاكر و سمیر المرزوقي ،مدخل إلي نظریة القصة تحلیلاً و تطبیقاً،ص_
2

.110المرجع نفسھ ،ص_
3

.110المرجع نفسھ ،ص_
4
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وفق مكونات عملیة البناء الخارجي والداخلي لتشكیل العمل الروائي لا بد من مكنا القول بأن یو بھذا 

.سردیة و خطابیة  و بھذا یتم نسج العمل النصي 

.111المرجع نفسھ ،ص_
1
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:ت تحلیل الشخصیا_1

التي الأحداثأولى روائیون القرن التاسع عشر اھتماماً كبیراً للشخصیة بعدما كانت تظھر من خلال

حیث شكل اسم الشخصیات و إعطائھا أبعادھا الضروریة و المحتملة ،ھذه الأخیرة تتحكم في رسم 

، فكانت ھناك توجھاتھم الفكریة والمعرفیةصراعاً كبیراً بین النقاد و الباحثین و ھذا بطبیعة الحال حسب 

اتجاھات كثیرة دعت إلي ضرورة الاھتمام من خلال قراءتھا و البحث عن أبحاثھا فمنھم من جعل الاسم 

ة الاجتماعیة التي یحتلھا و علاقتھ بالزمان و المكان الشخصي علامة لغویة و منھم من جعلھ یحدد المكان

:أنلیب ھامون یفو حتى التوجھ الفكري و الفلسفي و لھذا اعتبر 

الشخصیة مقولة بسكولوجیة تحیل إلي كائن حي یمكن التأكد من وجوده في الواقع و عوض أن تكون "

و عوض أن تكون مقولة خاصة ،)الإنسان بالخصوص_قصر الشخصیات على الكائنات الحیة (مؤنسة 

إن علامة و یجرى علیھا ما یجري على العلامة ،من ذلك ،فإن ھذه المقولة على العكسبالأدب وحده ،

أي بیاض دلالي لا قیمة لھا من خلال انتظامھا داخل نسق أنھا علامة فارغة ،وظیفتھا وظیفة اختلافیھ ،

لعمل الروائي و ھي الحاملة لرسائل متعددة للمتلقي فاعتبار الحجر الأساسي في اأي أنھا تمثل،1"معین

فمن المھم أن نبحث في الحوافز التي تتحكم في المؤلف وھو یخلع "و لھذا، تحدد مدلولاتھا أسماءھا 

أما من لا یشارك إذن كل مشارك في أحداث الحكایة سلباً أو إیجاباً ،ھيف، 2"الأسماء على شخصیاتھا 

فالشخصیة وفقاً لھذا المفھوم ،3" ینتمي إلي الشخصیات بل یكون جزءا مًن الوصف في الحدث فلا

عنصراً متحركاً في تسلسل الأحداث و تطورھا فھي عبارة عن كائن یتصورھا و یتخیلھا الكاتب من 

.خلال المشاھد التي یرسمھا 

.08م،ص1990فلیب ھامون،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ،تر سعید بنكراد،دار الكلام ،الرباط ،_
1

.247حسین بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ،ص_
2

.68،ص2009،عین للدراسات و البحوث الإنسانیة،1،ط)دراسة في ثلاثیة خیري شبلي(عبد المنعم زكریاء القاضي،البنیة السردیة في الروایة_
3
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:مفھوم الشخصیة 1_1

  : لغة 

و الجمع أشخاص و جماعة شخص الإنسان ،،الشخص:شخص "ابن منظورورد في لسان العرب ل

و الأنثى ،العظیم الشخص:و ظھور و الشخیصو الشخص كل جسم لھ ارتفاعشخاص ،شخوص ،

ارتفع و شخص الشيء یشخص :والاسم الشخاصة ،و شخص شخوصاً شخیصة  و الاسم شخیصة ،

أما في معجم تاج العروس نجد ،1"و الشخوص ضد الھبوطورم ،:و شخص الجرح أنتبر ،:شخوصاً 

.2و شخص تعنى النظر إلیھ الشيء تعیینھ ،و تشخیص أن الشخص الشخیص أي السید العظیم الشيء ،

:اصطلاحا _

في منتصف القرن الثالث عشر میلادي ،Personneبعد كلمة Personnageظھرت كلمة شخصیة 

یمكن تصور روایة بدون  لا بحیثو یمثل مفھوم الشخصیة عنصراً محوریاً في كل عمل سردي ،

البحث في موضوع یواجھ ذلكو مع 3الروائیةشخصیات و من ثم كان التشخیص ھو محور التجربة 

حیث تختلف المقاربات و النظریات حول مفھوم الشخصیة و تصل الشخصیة صعوبات معرفیة متعددة ،

.إلي حد التضارب و التناقض 

ففي النظریات السیكولوجیة تتخذ الشخصیة جوھراً سیكولوجیاً و تعتبر فرداً شخصیاً أي ببساطة كائناً 

و في المنظور الاجتماعي تتحول الشخصیة إلي نمط اجتماعي یعبر عن واقع و یعكس وعیاً ،إنسانیا 

و رغم اختلاف و تعدد مصطلح في الماضي و زماننا ھذا إلا أن مجمل التعارف تنحصر ،إیدیولوجیاً 

ي في جل ما یتمتع بھ كل فرد من صفات و خصائص نفسیة و أخرى فیزیولوجیة یحاول أن یتعایش بھا ف

محیطھ و ھذا ما نجده في الشخصیة الروائیة خلال قیامھا بالأفعال و الأحداث الموكلة إلیھا داخل الروایة 

،4"و آمالھا و آلامھا فتوصف ملامحھا و قامتھا و ملابسھا و صحنتھا، و سنھا و أھواءھا وھواجسھا "

فتصف شكلھا لھ وجود ،و ھذا القول یوضح مدى تعامل الشخصیة في الروایة على أنھا كائن حي 

ذي یبدعھ خیال والسیكولوجي و بھذا تلعب الشخصیة دوراً مھماً في العمل الروائي الالفیزیولوجي

.الروائي 

لذلك فعلى الروائي أن یكون بارعاً و حذقاً في حسھ لتركیب و تسییر شخصیتھ بغیة أن تتلقى 

ضف إلي ذلك ما تولده من لغة غتھا و تصویرھا ،استحسانا و قبول من طرف المتلقي فیھتم  لحسن صیا

فالشخصیة من أھم مكونات "في أفعالھا جمالیة تبعاً لجمالیة شخصیاتھ المترابطة و المتكاملة و المنسجمة

.685،ص1990س،بیروت ،_،الباب أ2،دار الكتب العلمیة،ج1،ط)دیب لسان العربيمھ(لسان العرب:ابن منظور_
1

.ه،مادة شخص1306تاج العروس من جواھر القاموس،مطبعة الخیریة،:محمد الزبیدي _
2

.39،ص2010، دار الآمان ،الرباط ،1تحلیل النص السردي،تقنیات و مفاھیم ،طمحمد بوعزة ،_
3

.68عبد المنعم زكریاء القاضي ،بنیة الشكل السردي ،ص_
4
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العمل السردي ،و یمثل العنصر الحیوي الذي یصطلح بمختلف الأفعال التي تترابط و تتكامل في مجري 

وظیفة في الحكایة التي ، أي أن الشخصیة تحمل قیمة من خلال وصفھا فاعلاً ینجز دوراً أو 1ألحكي

.تساھم بناء العمل الروائي ككل 

:الشخصیة عند الغرب 2_1

كتسبت الشخصیة الروائیة مفاھیم متعددة و وجھات نظر مختلفة ،مما أدى إلي ظھور العدید من ا

عطتھا تسمیات مختلفة و مفھومات مغایرة دون الوصول إلي و أالنظریات و الدراسات التي تناولتھا

، فیلیب ھامون، غریماس،فلادیمیر بروب:تعرف موحد و شامل و نشیر إلي بعض الدارسین الغربیین 

.الذین تناولوا في دراستھم موضوع الشخصیة في أعمالھم و دراستھم الأدبیة 

:الشخصیة عند غریماس 1_2_1

في كتابھ )كلود لیفیستروس،بروب (مفھوماً جدیداً للشخصیة حیث جمع بین منھجینغریماس قدم 

یعتبر ھذا الكتاب برنامجاً نظریاً لتیار سیمیائي ، الذي سیعرف لاحقا باسم ،"البنیويعلم السیمیاء"

ر في دیداً في فرنسا ، ثم أصدالسیمیائیات السردیة ، حیث عرفت انتشاراً واسعا في السبعینیات تح

في غریماس ، لقد استفاد 2السنوات الموالیة مجموعة من كتب كرسھا لتنقیح و تعدیل نموذجھ النظري 

بنا تصوره للنموذج العاملي من مفھوم الوظائف الذي طوره على ضوء الأحداث الشكلانیة التي تناولت 

الذي أوضح مفھوم العوامل دون أن یضع بالضرورة المصطلح نفسھ ر بروب فلادمیالحكایات العجیبة 

بمثابة عوامل التي ھي غریماس خاصة عندما وزع الوظائف على سبع شخصیات أساسیة التي اعتبرھا 

الكائنات و الأشیاء التي تسھم في الحدث بأیة صفة كانت و حتى یوصفھا ممثلاً صامتاً و لو بشكل أكثر "

قام بربط الشخصیة بشخصیة العامل و العامل یمكن أن یكون جماداً أو فكرة أو شخصاً أي أنھ ،3سلبیة 

مجرد دور ما "غریماس كما یمكن أن یكون ممثلا بممثلین متعددین ، و ھكذا تصبح الشخصیة عند ،

.4"یؤدي في الحكي بغض النظر عمن یؤدیھ 

كن تسمیتھ بالشخصیة  المجردة ، و اقترح مفھوماً جدیداً في الحكي ، و ھو ما یمغریماس لقد قدم 

نموذجا لتحلیل الشخصیات أو تتلقاھا بغض النظر عن القائم بھا ، و ھو عرفھ بالنموذج العاملي الذي 

على فھو یقوم ،5اعتبره أساس تشكل النص كأحداث أو بعبارة أخرى شكل قانون لتنظیم النشاط الإنساني

.29،ص2005،بیروت ،1عبد القادر شرشال ،خصائص الخطاب الأدبي في روایة الصراع الصھیوني ،دراسات الوحدة العربیة،ط_
1

.04، ص2001سعید بن كراد ، سیمیائیة سردیة ، منشورات الزمن ، الرباط ، :ینظر _
2

.17م ، ص 2000رشید بن مالك ، مقدمة في السیمیائیات السردیة ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، _
3

.52حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص _
4

.75سعید بن كراد ، سیمیائیات سردیة ،ص:ینظر _
5
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ست عوامل موزعة على ثلاثة أزواج ، و كل زوج محدد من خلال محور دلالي یحدد طبیعة العلاقة 

:1لنموذجھ التمثیل التاليغریماس الرابطة بین الأزواج الثلاثة و یعطي 

DestinateurالمرسلObjet  المرسل إلیھ الموضوعDestinataire

Opposant   الذاتمعیقSujet   مساعدAdjuvant

على النموذج العاملي اسما آخر ، و ذلك حیث اختزل النص في ھذه العوامل الستة غریماس لقد أطلق 

اً و شاملاً قادراً على احتواء مختلف أشكال عام"بالترسیمات العاملیة ، فقد أراد من ھذا النموذج أن یكون 

، مع العلم أن ھذه العوامل الستة موزعة على ثلاثة أزواج ، و كل زوج یشارك في 2"النشاط الإنساني

:محور دلالي الذي یحدد لھ طبیعة العلاقة الموجودة بینھا و ھي كالتالي 

Laعلاقة الرغبة _ relation de désir:

لأنھا مصدر للفعل "ھي المحور الذي یربط بین الذات و الموضوع ، التي تعتبر بؤرة النموذج العاملي 

و نھایة لھ ، إنھا تعد مصدر للفعل لأنھا تشكل في الواقع الأمر نقطة الإرسال الأول ، لمحفل یتوق إلي 

ھذه الفئة ة ، لأن الحد الثاني داخل إلغاء حالة ما ، إثباتھا أو خلق حالة جدیدة ، و تعد من جھة ثانیة نھای

، أي أن 3"یعتبر الحالة التي ستنتھي إلیھا الحكایة و یستقر علیھا الفعل الصادر عن نقطة التواتر الأولى 

عامل الذات لا یتحدد إلا من خلال دخولھ في علاقة مع موضوع ما ، كما أن الموضوع لا یتحدد إلا في 

ترغب في الموضوع و تسعى أإلي تحقیقھ و الوصول إلیھ ، لكن علاقتھ بالذات ، و ھذه الأخیرة

في نفس الوقت ، الإبلاغنلمس فیھ نوعاً من الغموض لأنھ ینتمي إلي علاقة الرغبة و علاقة الموضوع

.4"الإبلاغفھو موضوع البحث داخل علاقة الرغبة ، و موضوع التبادل داخل محور 

Laعلاقة الإبلاغ_ relation de communication:

أو التواصل بین العاملین المرسل و المرسل إلیھ ، فالأول یعتبر باعث على الفعل و تربط علاقة الإبلاغ

الثاني مستفید منھ ، و ھذان الزوجان یتحددان من خلال علاقتھما بالذات ، لأنھما الدافع على الفعل ، و 

.76سعید بن كراد ، سیمیائیات سردیة ، ص _
1

.76المرجع نفسھ ، ص _
2

.78م ن ،  ص _
3

.79، ص م ن_
4
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من أي نص سردي ، فحضورھما یتخذ أشكال متنوعة  الذات منفذة لھ ، ھذاین العاملین لا یمكن حذفھما

و ھذا ما یجعل تحقیقھا أمر بالغ التعقید ، و ھذه العلاقة ،1غیر قابلة لتقلیص في صورة أحادیة

في أي إبلاغ و ھو الموضوع الذي یعتبر رحلة للبحث و الأساسيالرھان "تتوسطھا حلقة أخرى ھي 

، و بین الذات و الموضوع و المرسل تجمع بینھما علاقة ثلاثیة على 2"إبلا غیةمستودع للقیم و غایة 

"الشكل الآتي  بھ الإقناعو تقوم الذات بتبني ھذا الموضوع و التداولیقوم المرسل بإلغاء موضوع :

، إذن لإنجاز الفعل یجب 3"إلي الفعل )التأویل (لتبدأ رحلة البحث ، أمام مسار یقودنا إلي القبول 

.موضوع ، ذات المرسل :ر على ثلاثة عوامل المرو

Objetالموضوع Destinateurالمرسل 

Sujetالذات 

laعلاقة الصراع _ relation de la lutte:

بین عامل المساعد و عامل المعیق ، حیث تعتبر صورة بسیطة لأن من السھل أن تجمع علاقة الصراع 

نجد ھذه العلاقة في الحیاة الیومیة للإنسان ، بحیث ھناك صورة للمعیق و أخرى للمساعد ، أما في 

الحكایات الشعبیة تعتبر ھذه العلاقة عنصراً أساسیاً فیھا ، لكن مع مرور الزمن أصبحت تبدو بمطھر 

صورة المعیق داخلیة ، فیمكن للبطل من "تعقیداً في النصوص المعاصرة ، بحیث یمكن أن نجد أكثر

خلال مجموع الصور المرفقة لتشكلھ معیقاً لنفسھ ، لھذا یكون في صورة أكثر تعقیداً لأن البطل یكون 

.4"معیقاً لنفسھ لذا یسمى بالذات المضادة 

و الذي یعمل دائماً على عرقلة جھود الذات أو البطل من أجل أما في النصوص الحدیثة یكون المعیق ھ

.الحصول على الموضوع و یكون دائماً شخصیة أخرى 

.أما المساعد فیكون الذي یحاول دائماً الوقوف إلي جانب الذات ، و مساعدتھ في أي عائق صادفھ 

Objetالموضوع 

OpposantالمعارضSujetالذات Adjuvantالمساعد   

.83م ن ، ص_
1

.82سعید بن كراد ، سیمیائیات سردیة ، ص_
2

.ن م ، ص ن _
3

.84ن م ، ص _
4
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أن العلاقة الثلاثیة السابقة تشكل النموذج العاملي ، و تتكون من ستة عوامل رئیسیة تلعب أدوار مھمة 

.و التي لا یمكن الاستغناء عنھا في أي نص سردي 

"یمكن التمییز فیھ بین مستویین ھما غریماس أن مفھوم الشخصیة عند  نسبة إلي (مستوى ممثلي :

و تتخذ في الشخصیة صورة فرد یقوم بدور عاملي واحد أو عدة أدوار عاملیة ، أم )Acteurالممثل 

یة مفھوماً شمولیاً  مجرداً ، یھتم بالأدوار و لا یھتم بالذوات المنجزة تتخذ فیھ الشخص:مستوى عاملي 

.1"لھذه الأدوار 

من خلال العوامل ، ففي قد حدد مفھوم الشخصیة الروائیة غریماس نستنج من خلال ما سبق أن 

ة من نطره الأدوار ھي التي تخلق الشخصیات و لیس العكس ، و الشخصیة إذن یمكن أن تكون متكون

.ممثل أو أكثر 

:البرنامج السردي عن غریماس _

Leاسم البرنامج السردي غریماس أطلق  programme narratif على مجموعة من الحالات و

التحولات التي تطرأ على علاقة الذات بالموضوع ، بحیث تتحدد علاقة الرغبة من خلال نفي حالة من 

.2اتصال انفصال:أجل إثبات حالة أخرى ، وتعد تحقیقاً لمعنیین متقابلین 

d’étatEnoncéلحالةملفوظة ا

Sujetذات الحالة   d’état موضوعObjet

موضوع  υانفصال الذات موضوع  ∩ الذات تصالا

faireكما یسمى ھذا الانجاز  بالإنجاز المحول  de la transformation  و یكون في ھذا الانجاز ،

Sujetو ذلك حسب نوعیة رغبة ذات الحالة إما سائر في اتجاه الاتصال أو في طریق الانفصال 

opérateurون ذات ، و قد یكون ذات الانجاز ھي نفسھا الشخصیة الممثلة لذات الحالة ، و قد یك

.3الأمر متعلق بشخصیة أخرى

.92حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص _
1

.79سعید بن كراد ، سیمیائیات السردیة ، ص:ینظر _
2

.34حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص _
3
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"في قولھ "البرنامج السردي "ب غریماس و ھذا ما سماه  تتابع الحالات و التحولات التي تنتظم وفق :

:یستلزم توفر أربعة عناصر و ھي و لتوفیر ھذا البرنامج .1...."الذات  بالموضوع 

Laالإیعاز _ manipulation: ًأو خارجیاًَ◌ یتوفر )عاطفیاً (و ھي بمثابة الدافع ، و قد یكون داخلیا

.غالباً في البدایة 

Laالكفاءة  _ compétence: یجب أن یتوفر عند الذات تأھیل ما لتحقیق الموضوع ، و لا یتم

vouloirإرادة الفعل _:التأھیل إلا بتوفر  faire.

pouvoirعل وجود الف_ faire.

savoirمعرفة الفعل _ faire.

Laالانجاز _ performance: یتحقق ھذا البرنامج بالانتقال من :υ∩←  و تسمى بالعملیة الانجاز

.، و تحتاج ھذه العملیة إلي ذات فاعلة 2"كل عملیة فعل تحقق تحولاً "بأنھا غریماسو قد عرفھا 

.ھي الحالة التي تؤول إلیھا الذات في علاقتھا بالموضوع :الحكم _

إن ھذه العناصر تتابع في البرنامج السردي العام للنص الأدبي ، نستخلصھا بمجرد ظھور أي واحدة 

.منھا وفق قراءتنا و تأویلینا للنص 

:تودوروف الشخصیة عند2_2_1

كباقي العناصر السردیة الأخرى إذ تحتل موقعاً 3"ورقيالشخصیة عبارة عن كائن "بأن تودوروف یرى 

أن تكون جوھراً نكیمكما یرى أنھ ھاماً داخل الحیز الروائي حیث جردھا من محتواھا الدلالي 

، فقد جردھا 4جیا و حضورا في علم النفس أو لا وجود لھا لأن الشخصیة قضیة سردیة محضةوسیكول

قیام الشخصیة بأعمال في النص السردي باعتبارھا "ظیفتھا و ھيمن محتواھا الدلالي و وقف عند و

إرجاعھا للأفعال إلا أنھ یقر بعدم و رغم فالشخصیة یراھا في الأفعال التي تقوم بھا الحكایة،5"فاعلاً 

ضبط مصطلح الشخصیة ، و بمجرد ذكر شخصیة یتبادر إلي أذھاننا كلمة شخص ، و بطبعھا شخصیة 

:فات لھا فھناك تعریو شخص 

ھناك كثیرا من الكتب تخلط بین الشخصیات و الأشخاص كأجساد حیة ، فلم :الشخصیة و الشخص _

.یقرقوا بین الشخصیة كواقع حي 

.اختزل نقاد القرن العشرین مشكل الشخصیة كواقع حي :الشخصیة و الرؤیا _

.ي الشخصیات و تجسد فیھا ھناك علاقة بین الشخصیة و الصفات توجد ف:الشخصیة و الصفات _

.77سعید بن كراد ، سیمیائیات سردیة ، ص _
1

.ن م ، ن ص _
2

.71،ص2005،منشورات الاختلاف، 1عبد الرحمان مزیان ،ط:تودوروف،المفاھیم السردیة ،تر_
3

.75المرجع نفسھ ،ص_
4

.138حسین بحراوي،بنیة الشكل الروائي ،ص_
5
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أن الشخصیة یمكن جوھرا سیكولوجیة و حضوریاً في علم تودوروف یرى :الشخصیة و علم النفس _

.1لأن الشخصیة قضیة سردیة محضةالنفس أو لا وجود لھا 

:الشخصیة عند فلیب ھامون 3_2_1

Pourمن أجل قانون سمیولوجي للشخصیة"فیلیب ھامون تعد مقاربة  un statutsémiologique du

personnage" التي تعرضت لعنصر )البنیویة و السیمیائیة(خلاصة لجمیع البحوث السابقة

الشخصیة بالدرس و التحلیل و مؤسسة لنظریة عامة لیس باعتبارھا مفھوما اجتماعیة نفسیاً بل من وجھة 

الكبرى لھذا المكون السردي الذي حیث أولى الأھمیة ،نظر سیمیائیة دقیقة تدرس من كل الجوانب

والشخصیة في ، تطرق لتفسیر و التحلیل و ھذا لما وفره من وسائل إجرائیة و خطوات منھجیة دقیقة 

إذ یعتبرھا ، نظره لیست مقولة أدبیة و لا معطى جمالیاً سلفاً بل حددھا وفق منطلقات لسانیة بحتة 

و یذھب إلي أبعد من ذلك ،  اللسانیة كونھا دالا و مدلولاعلامة تتقاطع فیھا أمور كثیرة مع العلامات 

یدركھا القارئ نفسھ أي بالرغم من أن الراوي لا یقدم لنا توضیحات أو بالقول بأن ھناك شخصیات 

إلا أنھ من خلال مجمل القص نستنتج نحن القراء صفات ھذه الشخصیات ، تحلیلات لشخصیات معینة 

فھي وحدة تبلیغ یفترض ذلك "طریقة تفكیرھا و كذلك ركاتھا و عاطفتھا و ذلك من خلال أفعالھا و ح

فیرى أن ھناك شخصیات یدركھا القارئ نفسھ فالشخصیة في الحكي تركیب یقوم بھ القارئ أكثر مما 

.و أكبر و أوسع من  تركیب النصأي أن تركیب القارئ قد یكون كلي وشامل، 2"یقوم بھ النص

3على تحلیل مدلولھسعى إلي إبراز وظیفتھا و طریقة بناءھا و رصد العلاقات التي تعملالشخصیة ھيف

علامة یجرى علیھا ما یجري "أنھ یبنى تصوراتھ على مستوى العلامات حیث یعتبر أن الشخصیة أي

و ھي علامة فارغة أي بیاض دلالي لا قیمة لھا إلا من خلال اختلافیھمن العلامات اللسانیة أي وظیفتھا 

.4"ق محدد اانتظامھا داخل سی

:یظھر ھذا جلیا من خلال المرتكزات التي أسندت إلیھ من خلال دراستھ للعلامة  و 

)بنیة ،قیامة ،حریة(أو على مفھوم ...)زرافة نھر ،طاولة ،(العلامات التي تحیل إلي عالم خارجي _

.5أنھا تحیلنا إلي معرفة مؤسسة أو على شيء ملموس)العلامات المرجعیة(ھذا ما یطلق علیھا ب و

إنھا ذات مضمون عائم و لا یتحدد معناھا إلا من خلال :العلامات التي تحیل على محفل ملفوظاتي _

ا ،أنت،ھنا ، أن(وضعیة ملموسة للخطاب بواسطة فعل تاریخي لكلام لا یتحدد إلا بمعاصرة مكوناتھ 

.1و ھي علامات غیر محددة في المعجم حیث تعرف بالعلامات التواصلیة...)الآن

.74،75الشكل الروائي ، ص ص ، حسین بحراوي ، بنیة_
1

.91عبد القادر شرشال ،خصائص الخطاب الأدبي،ص_
2

.56محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي،ص:ینظر_
3

.80فلیب ھامون ،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ،ص_
4

.22المرجع نفسھ ،ص:ینظر_
5
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بعیداً أو قریباً فقد یكون ھذا الملفوظ سابقاً داخل :العلامات التي تحیل على منفصلة عن الملفوظ نفسھ _

ربطیة أو علیھا بصفة عامة السلسلة الشفھیة أو المكتوبة أو لاحقا لھا  إن وظیفة ھذه العلامة وظیفة 

.2علامات استذكاریة 

:الشخصیات إلي ثلاثة فئات ھامونفلیبانطلاقا من ھذه العلامات صنف

Personnageفئة الشخصیات المرجعیة_1 Référentiels: و تدخل ضمنھا الشخصیات التاریخیة

و كذا )،الكراھیةالحب (و شخصیات مجازیة )فینوس ،روس(و شخصیات أسطوریة )نابلیون(

تحیل ھذه الشخصیات كلھا إلي معنى ممتلئ و ثابت ،)الفارس ، المحتالالعامل ،(شخصیات اجتماعیة 

على أدوار و برامج و استعمالات ثابتة أي أنھا تحیل إلي معنى ثابت و جاھز كما تحیل .حددتھ ثقافة ما 

.3ارج النص النص یفرزه واقع خخارجتقتضیھ ثقافة ما وتحیل إلي واقع 

Personnageفئة الشخصیات الإشاریة_2 Embrayeurs: تحیل إلي حضور المؤلف أو القارئ أو

تتضمن الشخصیات الناطقة باسم المؤلف و المنشدین في التراجیدیا و من ینوب عنھما في النص و 

.4الرسامینالمحاورین السقراطیین و الشخصیات المرتحلة و الرواة و المرتحلین و الفنانین و 

Personnageفئة الشخصیات الاستذكاریة _3 Anaphorique: فیما یتعلق بھذا النسق فإن مرجعیة

ا كافیة لتحدید ھویتھا فھذه الشخصیة تقوم داخل الملفوظ  بنسج شبكة من النسق الخاص للعمل وحدھ

لشخصیات في الحلم الاستدعاءات و التذكیرات بأجزاء ملفوظیة و ذات أحجام متفاوتة و تظھر ھذه ا

المنذر بوقوع حادث أو مشاھدة الاعتراف و البوح بسر ما و تكمن فائدة ھذه العینة ھي تقویة ذاكرة 

.5القارئ

إلي ملاحظة ھامة حول ھدا التصنیف الثلاثي أنھ بإمكان أي شخصیة من ھذه ھامون و قد أشار 

.دة من ھذه الفئات الثلاثة الشخصیات أن تنتمي في وقت واحد أو بالتناوب الأكثر من واح

:دال الشخصیة 1_3_2_1

" سمة"یتم تقدیم الشخصیة من خلال دال متواصل بمجموعة مفترقات من الإشارات التي یمكن تسمیتھا 

فیعمد الكاتب ،لیس عشوائیا الأسماءفیكون فیھا اختیار أھمیة اسم الشخصیة ،نعھامون حیث تحدث 

إلي إعطاء أسماء بتمعن و تدبر و لیس اعتباطیا بل یھدف كل اسم دلالة معینة الذي یكون مؤشرا واضحاً 

للعلاقة بین الدال والمدلول و أن تتسم ھذه السمة بالاتساع إلي حد ما ثباتھا حتى تستقر في ذھن القارئ 

.م ن ،ن ص :ینظر _
1

.22سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،صفلیب ھامون ،_
2

.24المرجع نفسھ ،ص_
3

.م ن ،ن ص :ینظر _
4

.25م ن ، ص:ینظر _
5
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و قد نجد في الأعمال الروائیة شخصیة ،1"علاقة الاسم و المسمى "من بدایة الروایة إلي نھایتھا  

أو اسم واحد یتدوال بین واحدة لكنھا تحمل عدة أسماء و كلھا تكون على علاقة بتلك الشخصیة دلالیاً ،

.عدة شخصیات 

فالاسم من السمیات الممیزة للشخصیة الروائیة ، ففي كثیر من الأحیان تلخص بعض الأسماء بإیجاز 

تعطیھا لمحة عنھا ، فالروائي لم یعط الاسم اعتباطاً بل عمل على إیجاد أسماء تدل حقیقة الشخصیة و 

.علیھا 

أتخذ من كلمة النصر و النجاح ، جاءت تتجاوز العراقیل و عدم الرضوخ لذل و :اسم منصور _

ید من للدلالات و ھذا من خلال طرح العدالاستبداد  و النصر علیھا ، فقد جعلھا الكاتب مجالاً رحباً 

.الأبعاد الاجتماعیة و الدینیة و الثقافیة و الفكریة 

العم ھو أخ الأب و یطلق أیضا للدلالة على التقدیر و الاحترام ، أما اسم سعید قفد :عمي سعید الزبال _

اشتق من كلمة السعادة ، و الزبال ھي مھنة جمع الأوساخ  و تنظیف المیفایات ، لكن كل ھذه المؤشرات 

.ي شقاوة ھذه الشخصیة توحي إل

اسم صالح یعني الإنسان الصالح المستقیم ، إلا أن جاء عكس ذلك في الروایة :عمي صالح القھواجي _

.فھو منافق و أناني یحب مصلحتھ على حساب غیره و شارب للخمر 

:بلال(ابن الھجالة _ خصیة الھجالة اسم یطلق على المرأة المتوفى زوجھا ، أما بلال فھي اسم لش)

، وظف ھذا الاسم لمدى صفاء و نقاء _علیھ الصلاة و السلام _إسلامیة تاریخیة فقد كان مؤذن الرسول 

.ھذه الشخصیة و مدى إیمانھ بقضاء الله و قدره  

، حیث تقوم الإسلامیةھي المرأة التي أدت فریضة الحج ، إلا أنھا مخالفة تماماً للمبادئ :الحاجة _

.لخمر عھا لھذا ببیبارتكاب الفواحش و 

اسم یلقب للشخص المتمسك بالمبادئ الإسلامیة و الأخلاقیة و اتصافھ بالحكمة و النزاھة ، :الشیخ _

لتقوم بأبشع )الدین(لكن جاء في القصة عكس كل ھذا فھي شخصیة منافقة تستتر خلف العمامة و العباءة 

.الأعمال من الزنا و الخمر إلي السرقة 

ى الكاتب لكل شخصیة اسماً قد یلیق بھا أو لا ، فھدفھ تمریر مختلف الإیحاءات و الدلالات ھكذا فقد أول

.لترسم بذلك مختلف الأبعاد 

:مدلول الشخصیة 2_3_2_1

أن مفھوم الشخصیة وحدة دلالیة باعتبارھا مدلولا لا متواصلاً و یفترض أن المدلول قابل ھامون یرى 

بھا أو من خلال الجمل التي وأن الشخصیة تولد من المعنى و الجمل التي تتلفظ للتحلیل و الوصف ،

.08فیلیب ھامون،سیمیولوجیة الشخصیات ،ص_
1
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السمة الدلالیة متحركة و یتم "یتلفظھا غیرھا من الشخصیات و انطلاقاً من ھذا الافتراض یصل إلي أن 

ك أي أن الشخصیة تدل فقط على نفسھا و ذل1"بناءھا عبر زمن القراءة فھي دائما ولیدة الأثر النسقي

عبر التواصل السردي لتتضح معالم الشخصیة فاسحة المجال للقارئ لیكشف صورة الشخصیة، و قد  

2:ھما قترح مقیاسین ھامین یتم بھما التعرف الشخصیات ا

.تواتر معلومات بشخصیة معطاة بشكل صریح داخل النص :المقیاس الكمي _

و داخل ھذه المعاییر سنتساءل ھل ھذه المعلومات المتعلقة بكینونة الشخصیة معطاة :المقیاس الكیفي _

.بطرقة مباشرة من خلال تعالیق شخصیات أخرى أو من طرف المؤلف 

فالشخصیة دال عندما تتخذ عدة أسماء أو أوصفات تحدد ھویتھا و الشخصیة تكون مدلولا عندما یكتمل 

.3ع ما یقال عنھا من جمل متفرقة أو ببساطة ما تقولھ ھي أو تصرح بھالعمل و یتجم

لھذا یمكننا القول بأنھ لا توجد صورة الشخصیة مكتملة إلا عندما یكون النص الحكائي قد بلغ 

نھایتھ حیث یقوم بتكوین الصورة النھائیة عنھا بالتدریج أثناء القراءة و ھذا ما یستلزم بأن الشخصیة 

.حسب تعدد القراءة كائیة سوف تكون متعددة الوجوه و تحتمل تحلیلات مختلفة الح

فمن الملاحظ أن الكاتب قد أعط الحظ الأوفر لشخصیة منصور مقارنة مع الشخصیات الأخرى الذي 

أوكل علیھا مھام طرح الأزمة و كان حضورھا قویا جداً مقارنة في المتن الروائي ، حیث یحتل المرتبة 

ثم یلیھا حضور الأب و الأم في ننفس المرتبة وھذا یفسر مدى تساویھما في قلب منصور ، لتلیھا الأولى 

.بعدھا شخصیة الشیخ الذي كان حضورھا لا بأس بھا ثم تتبعھا الشخصیات الأخرى 

:مستویات وصف الشخصیات 3_3_2_1

، )مستویات الوصف(علامة مورفیما لا متواصلاً و ھذا التحدید یستلزم مقولة أن الشخصیة ھامون یرى

وحدات تكون أكثر (فكل شخصیة تربطھا علاقات بباقي الشخصیات الأخرى و ھي إما ترتبط أعلى 

و قد اعتمد في سیاق )الصفات المكونة للعلامة (أو بمستوي أدنى )عمقاً أو تكون تجریدا أو اتساعاً 

محاولاً إقامة نموذج منظم غریماس و سوریو و بروب تویات وصف الشخصیات على نموذج لمستحلیلھ 

:موزعاً العوامل ،و محدداً أدوارھا كالتالي لكل مقطع سردي 

.موضوعاً على المرسل إلیھ المرسل یقترح :توكیل _

.قبول أو رفض من طرف المرسل إلیھ _

.ص27المرجع نفسھ،_
1

.24،25سعید بن كراد،سیمیائیات سردیة ،ص ص،_
2

.51،ص)بنیة النص السردي(،و حمید لحمیداني 255،ص)تحلیل الخطاب الروائي(سعید یقطین :ینظر_
3
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ذات محتملة أو لا یتبعھ إنجازاً لھذا في حالة القبول ھناك تحویل للرغبة التي ستجعل من المرسل _

.1البرنامج تتحول الذات على إثره من ذات محتملة إلي ذات محققة

و ھذا على أساس النموذج غریماس و من خلال ھذا یمكن لنا أن نقوم بتحلیل الشخصیات وفق منھجیة 

مثل في كیفیة تشكیل الأحداث داخل العمل القصصي و قد استخلصنا في روایة كراف العاملي الذي ی

:على النحو التالي للعوامل الستة ه الترسیمةالخطایا ھذ

رسل إلیھالموضوع                                 المالمرسل                                   

الطبقة المظلومةفساد وخطایا أھل القریة            شفالقریة                 نفاق أھل _

المجتمع   فساد _

)إحتضان مختلف الفواحش(

المساعد                                     الذات                                       المعارض

أھل القریة _منصور                                      بعض أھل القریة_

إدعاء الجنون_

السجن  _

:تجلى في ھذا النموذج العمليھنا یمكن أن نستخلص العلاقات التي تفمن

بكشف مختلف جرائم أھل القریة و الظلم و الاستبداد الذي یھدد علاقة الرغبة تكمن في رغبة منصور _

.الطبقة المحكومة

اقع الفاسد في طلال العلاقة القائمة بین الطبقة المغلوبة و الوعلاقة الإبلاغ  تكمن من خلال عملیة _

.القریة 

علاقة الصراع یظھر جلیاً من خلال صراع منصور مع الواقع المر و الفاسد لیتخذ سمفونیة العبث _

.انتقاما لھذا الوضع لیزج بعدھا في السجن )أصوات الحیوانات(

إن ھذه الترسیمة ما ھي إلا وسیلة للتعرف عن أحداث القصة و عن مختلف الأدوار التي تؤدیھا 

.الشخصیات داخل الحیز الروائي 

.45_40فیلیب ھامون ،سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة ،ص :ینظر_
1
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:اف الخطایا أنواع الشخصیات في روایة كر3_1

وظف الكاتب عبد الله عیسى لحیلح في روایتھ كراف الخطایا أنواع مختلفة من الشخصیات ، تعددت 

حیث منحھا إیحاءات و أبعاد جمالیة فالانتقال من الواقع إلي المجال الروائي أدوارھا و اختلفت أبعادھا

.رفع الستار و كشف الحقائق الغامضةما ھو إلا ل

:الشخصیات المرجعیة 1_3_1

تمثل مختلف الشخصیات التي تحیل إلي واقع خارج إطار النص الذي تفرزه مختلف الشخصیات حیث 

:نجد 

تعتبر ھذه الشخصیات من بین العناصر الحیویة في العمل الروائي ، :الشخصیات التاریخیة 1_1_3_1

و تأثیر من أجل التوضیح و التأكیدنجد أن عبد الله عیسى قد وظف ھذه الفئة من الشخصیات

اسماً تاریخیا مر على تاریخ الوطن الجزائري ألا و ھو الداي حسین استخدمالقارئ أو المتلقي حیث

....،حیث قال السارد الذي یعتبر من بین الأسباب المباشرة في احتلال فرنسا الجزائر  یتناول كراسة "

ارة شدیدة ھذه اللیلة ،تذكر الداي و أخذ یروح بھا  على صدره و وجھھ ،فالحر،.."تتمة المغازي"من 

�ϥϳέΧ΁�ϭ�ϲϣϘϠόϟ΍�ϥΑ�ϥϳΩϟ΍�Ωϳ΅ϣ�ϭ�ͿΎΑ�ϡλ όΗγϣϟ΍�ϭ�Νέϓ�ϱΩϳγ�ϭ�ϥϳγΣ"....1 فمنصور قد تذكر تلك ،

.اللحظات التاریخیة التي لا تنتسى و مازلت راسخة في ذھنھ  

سواء عرف ھذا البعد حضوراً قویاً و فعالا ً و متنوعاً في الروایة :الشخصیات الدینیة 2_1_3_1

و ھذا تحقیق مقاصد الكاتب حیث أثرت و بصورة  كبیرة و واسعة في سیاق ،شخصیات أو ألفاظ دینیة 

:حیث نجد السرد و ھذا لإبراز مدى أھمیة ھذا الموضوع 

الروائي ككل فقد جاءت تارة على لسان السارد و وردت كلمة الله في ھذا العمل " : الله"لفظ الجلالة _

تارة أخرى ،و ھذا لما تحملھ من دلالات و أبعاد إیحائیة داخل السیاق السردي ، تارة على لسان منصور

فكلمة الله جامعة لجملة من الصفات النبیلة و الحمیدة كالكمال والعدل و الحكم إلي غیر ذلك من الصفات 

ن و صدق الكاتب من جھة و الشخصیة المحوریة من جھة أخرى ،و قد جاءت التي تثبت على مدى إیما

:على لسان منصور فیما یلي 

لا تصدقھم یا بلال ، ..من عاھات ھؤلاء لیس سیافاً ، وھو أكبر_سبحانھ _لا تخف یا بلال إن الله "_

..إنھم یكذبون علینا عند الله ، و یكذبون على الله عندنا ، و الله لیس في حاجة إلي ھذه السمسرة الوقحة 

"ھل فھمت یا ابن الھ  .لا یحب النفاق ولا الخدیعة ، و ھذا القول یثبت لنا أن الله عز و جل 2..

.274الروایة ص_
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:ة آیات قرآنیة من بینھا كما جاء على لسان منصور عد

على حب ، و ھذا دلیل 1..."و راح یكررھا و ھو یمضي صوب الثانویة "باسم ربك الذي خلق اقرأ"_

منصور للعلم و المعرفة و یائس على أھل القریة الذي طغى علیھا الجھل و الدلیل على ذلك متاجرتھم 

:مثال لاقتباسھ للآیات القرآنیة حیث قال منصورو نجد أیضا.بالكتب القدیمة و الجدیدة بأثمان زھیدة 

ھو (بفرعون، فمنصور قام  بتشبیھ صاحب الفیلا و عملائھ 2"ارجموا جنود فرعون وھامان "_

ه من حیث التجبر و التكبر و الظلمجنودو)ملك مصر الذي طغى البلاد وكانت نھایتھ لعنة من عند الله

.و الجور 

:أما على لسان السارد فقد ورد ما یلي 

_.... وقد انتھى من قراءة سورة الفلق في نفسھ فبادره بالسؤال ،و لما فتح الباب وجد بوخالفي واقفاً ،"

.السورة القرآنیة ب�ϭ�ͿΎΑ�ϥΎόΗγ΍�΍Ϋϟ��ϪϘϠϗ�ϭخوف منصور لىفھذا دلیل ع3"خیر إن شاء الله :

:یلي كما جاء قول السارد فیما 

و إن _كل الدروب ..و لكن كن مطمئناً أننا نلتقي في النقطة الخالدة ، و ھي أننا جمیعا ً نحب الله "...._

كل شيء ابتدأ و إلیھ ینتھي ..تقود إلیھ _و إن طالت _تؤدي إلي سبیل الله ، و كل السبل _اعوجت 

فالقھر و الظلم ،یحب اللهطایا إلا أنھ ، فیقصد ھنا السارد أنھ مھما ارتكب منصور من ذنوب و خ4..."

.و الیأس  جعلتھ یقود ھذا الطریق 

:في ما یلي في قول السار كما جاء  

، فھا ھو اللیل قد أحكم قبضتھ على كل شيء،...وجد نفسھ إحساس من تخلى عنھ لكن الیوم ،_

و لا ..واقف في مخرج المدینة الشرقي و ھا ھو وحدهو ھاھم الناس قد لزموا بیوتھم و أغلقوا أبوابھم ،

إنھ یرید أن یعصیھ ،..لوم على الله إن ھو سبحانھ تخلى عنھ و قلاه ، فذلك ھو العدل و الجزاء الوفاق 

أرد أن یدعو ..أحس بقشعریرة تھز كیانھ ھزاً !..أیة وقاحة ھذه ؟!!منطق أخرق !..و یرید أن یعطیھ 

لكنھ لم یقدر أن یرفع عینھ إلي السماء خجلاً ،و لم یقدر أن یحرك ..وده الله أن یسوق نحوه سیارة كما ع

لیس من المنطقي أن یجیب الله دعوتھ ، وھذا الكیس الخبیث یتدلى من یده كوجھ إبلیس ..لسانھ استخراء 

..و یتودد إلي الذي یجافیھ ،،قادر أن یحسن إلي المسيء و یتكرم على العاصيلكن الله عظیم كریم ،..

و رفع نحو الله عینین مثقلتین بالخجل و الذل و .و یفعل الله بھ ما یرید إذن فلیرفع عینھ إلي السماء ،

.121الروایة ص_
1

.280الروایة ص _
2

.182الروایة ص_
3

.23الروایة ص _
4



مدلولیة الشخصیة و الرؤى السردیةالفصل الثاني                             

54

قال لھ لبیك و كأن الله سبحانھ و ما إن ردھما حتى بھرتھ سیارة قادمة من المنعطف ،الشعور بالذنب ،

. سبحانھ و تعالى ، فھذا المشھد قاطع على عظمة و كرم الله1...."لك ما طلبت ..عبدي 

وظف الروائي ھذه الشخصیة في السیاق السردي لتبریر الأخطاء التي :شخصیة آدم علیھ السلام _

:یرتكبھا أبناء آدم سواءاً في حق أنفسھم أو في حق غیرھم حیث نجد قول السار 

حضن الأبالیس و ھم یعترون في فكیف لا یعصى أبناءهو إذا كان آدم قد عصى ربھ في الجنة ،"_

، حیث یقوم بمقارنة عصیة آدم لربھ وعصیة البشر لربھم ویبررون 2"یلثغون بأبجدیة الخطیئة 

.أخطاءھم نحو ھذه الخطیئة 

ذكرت ھذه الشخصیة في ھذا العمل الروائي لیظھر بھا السارد المعاني :شخصیة المسیح علیھ السلام _

:الطیبة و النبیلة التي تتحلى بھا ھذه الشخصیة ، ونجد ھذا في قول السارد 

.و محیص عن الصعود و الخطى تأبى الصعود ،الدرب یا منصور یصعد ،"_

.ما أنت ھذى الدمى إلا كصالح في ثمود 

.تشاكست في قتلھ شیع الیھود ما أنت إلا كالمسیح

.3"و یبعث الإنسان من صلب القرودبالكلمة العذراء ینتشل الخراف من الذئاب ،

أراد الراوي من خلال ھذه الأبیات أن یضع أھل القریة موضع أھل عیسى علیھ السلام ،فقد كان میلاد 

ن یكون رسول مبعوثاً لھذه الأمة من عیسى بمثابة معجزة إلھیة تثبت وجود خالق لھذا الكون كما أراده  أ

و رسالة للحق و الھدایة كما أن مقتل سیدنا عیسى علیھ السلام ما ھو إلا ة السماویة ناأجل نشر الدی

صورة حیة تثبت مدى الظلم و السخط و العنف و الاستبداد الذي حل بأھل ھذا النبي فھي بمثابة  صورة 

ر الحق و یزھق الباطل إلا أن المجتمع نبذه و رفضھ بأي شكل مطابقة لأھل قریة منصور الذي جاء لینی

.من الأشكال 

نلمس في ھذه الروایة حضور شخصیة لوط علیھ السلام حیث جاء في :شخصیة لوط علیة السلام _

:قول السارد 

لأنھا تقول..أنت لا تدري لماذا بارت ھذه الكتب ،و كسدت ما تكسد تجارة الطھر بین قوم لوط ،"_

إنھا سھم یوجھھ الفكر ..الحق المر و تصرح بالحقیقة ،و تقول ما تقول بدون كنایة أو تعریض أو مجاز 

.4"الحر من قوس الإرادة الطیبة إلا كبد الحقیقة الغائبة

المقارنة بین قوم لوط و أھل قریة منصور حیث أن قام بعملیة الكاتب نلاحظ من خلال ھذا المقطع أن

خیر لم یولوا الأھمیة للكتب القدیمة القیمة التي بقیة تكتسدس یوم بعد یوم بقوم لوط الذي أھل ھذا الأ
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یرضى الرضوخ للحق كما أن قوم لوط قد طغى علیھم الفساد و الشذوذ الأخلاقي و إتیان الفواحش و 

المطاف بحلول و المبادئ الأخلاقیة و الإنسانیة الذي أدى في نھایة رفضھم بالعودة ألي الطریق الصحیح 

لعنة الله علیھم و كذلك أھل قریة منصور تقریباً نفس الشيء الذین رفضوا كل محولات الإصلاح و 

.العودة إلي المبادئ الأخلاقیة و الإنسانیة و في الأخیر كانت نھایتھم السجن  

ضعیة الحقیقة لأھل إلا وسیلة من أجل الكشف عن الوھذه المقارنة الدلالیة التي قام بھا الكاتب ما ھيإن 

.القریة و إھمالھ للثقافة الدینیة و الإنسانیة 

تمثل ھذه الفئة من الشخصیات نماذج تكمن داخل الحیز النصي :الشخصیات الاجتماعیة 3_1_3_1

للروایة لأن جل ملامحھا و سماتھا و أفعالھا مستقاة من واقع حقیقي حیث نجد صنفین من ھذه 

:الشخصیات 

تمثل الطبقة المغلوبة و ھي مختلف الشخصیات المقھورة و المظلومة و المستبدة من :المحكومة ئة الف_أ

:طرف السلطة الحاكمة أو من طرف أصحاب المال حیث نجد 

تمثل ھذه الشخصیة عینة من بین العینات التي أثرت بصفة مباشرة على شخصیة :سعید الزبال _

الشوارع و جمع الأوساخ و القمامات فقد فضل أن یجمع قوت یعمل سعید الزبال مھنة تنظیفمنصور ،

:رزقھ بعرق جبینھ على أن تتسخ یداه بمال الحرام و ھذا ما جاء بھ السارد 

لیطل الآخرون أنقیاء أطھارا ،رغم أنھ لا رضي المسكین باسمھ الوظیفي كاملا عمي سعید الزبال ،"_

.1..."رتھم یجمع سوى أوساخھم ،و لا یحررھم إلا من قذا

.عانت ھذه الشخصیة من القھر و الظلم من جھة ومن العنف المعنوي الذي یتلقاه من جھة أخرى 

:بلال(ابن الھجالة _ كني بتسمیة ابن الھجالة لأن أمھ أرملة ،عاش ھو طفل في مقتبل العمر یتیم الأب )

دراستھ لیدخل في عالم الشغل ترك مقاعدیفرض علیھ كل أنواع الذل و المھانة ،وسط مجتمع فاسد

:لیجمع قوت رزقھ و جاء السارد في ھذا الصدد ما یلي 

، فھي بالعاصمة ، حیث كان یشتغل خبازا ، أما أمھ1988قتل أبوه في ما یسمى بأحداث أكتوبر"...._

ركب أما الآن فھي تشتغل منظفة في م....أول فتاة تخرج على الناس في الحجاب الشرعي بھذه القریة 

.2...."شركة بیونغ الواقع على الشاطئ 

ھذا ما علمتھ أمھ إیاه في فبالرغم من المعاناة و الآلام التي تزعزع كیانھ إلا أنھ رضي بقضاء الله و قدره

:صغره حیث جاء السارد في قولھ 

دینار الذي فال.اسمع یا منصور كل شيء قد ینفع فیھ الحیلة و ینفع معھ الحرص إلا الرزق و الأجل "_

.1"كتبھ الله لي یستحیل أن یسوقھ الحرص أو تصرفھ الحیلة إلي جیب ھذا و ذاك حتى و لو كان الرئیس
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تعاني ھذه الشخصیة البؤس و الشقاء و سوء المعیشة وسط عائلة معوزة یعتریھا الفقر :علیوة الزوالي _

جة أنھ بناء فوضوي قال السارد في و الحرمان و زوجة تتصارع مع المرض و حتى بیتھ مھدد بالھدم بح

:ھذا الصدد 

و لھذا فإن فھو مھدد بالھدم فإن كوخ علیوة الزوالي لا یبعد كثیرا عن الفیلا السابقة ،للعلم  فقط ،"_

.2....."د بالترحیلدو صاحبھ مھ

الضعیفة و ھذا بسن ھم رجال النفوذ و السلطة یملكون القوة و السیطرة على الطبقة :الفئة الحاكمة _ب

مختلف القوانین و الأحكام و الشرائع و قد وظفھا الكاتب لیبرز العلاقة بین الطبقة الحاكمة المستبدة ضد 

:الشعب المحكوم و المسلوب الحریة حیث نجد صنفین منھما 

:ع و القوانین حیث نجدئو ھي الطبقة المطبقة للقانون التي تقوم بسن الشرا:السلطة السیاسیة _

إلا أنھ جاء على ذلك إذ یمثل تسند إلیھ مھنة تطبیق القانون ،ھو رجل القانون و منفذه:الشرطي _

شخصیة للقمع و الظلم و الجور و حب التسلط و التباھي بالمكانة و باسم القانون الذي حول العدل إلي 

:اللاعدل و یظھر ھذا جلیا من خلال معاملتھ مع منصور حیث قال السارد 

.3"كأنھ موصولا بزر كھربائيھنا ارتفع السوط و ھوى على كتفھ ،.إني أطمع أن أدخل الجنة "_

.فقد تعرض منصور للضرب و السب و الشتم فھي صفات خارج القانون 

ھي شخصیة سیاسیة وظفت من أجل خدمة و مصلحة الشعب و السھر على توفیر :رئیس البلدیة _

حیث نجدھا انتھازیة استغلالیة محتكرة لأموال حقوقھا الاجتماعیة إلا أنھا جاءت عكس ذلك في الروایة 

:الشعب و ھضم جمیع حقوقھا من الرشوة و الاختلاس ویظھر ھذا في قول السارد ما یلي 

ن وأشھد أني قد مررت باللص الحقیقي في مكتبھ ، مستدبرا صورة الرئیس ، یقضي بحكمھ في شؤ"_

في السرقة فقد تركتھ في المقھى یسترشف القھوة ، و یختبر ذكائھ في مربعات أما شریكھ .العامة 

سوق الفلاح إنھما رئیس البلدیة و مدیر..الكلمات المتقاطعة ، و ھو یحاول أن یظھر للناس أنھ مصدوم 

إني أستطیع أن أحدد بأي سلعة بدوا النھب .صدقني یا أبي ...رأیتھما معا ینھبان السلع و البضائع .....

"و بأیة سلعة ختموا  حیث یوضح لنا المقطع كیفیة نھب سوق الفلاح و ألصقت الجریمة إلي شباب .4...

.بریئین من التھمة 

ة المالكة لرؤوس الأموال و النفوذ و السیطرة و التباھي بالمكانة ھي الطبقة البرجوازی:رجال المال _

:التي یحضونھا داخل المجتمع ھذا ما أدى باستغلال الطبقة الفقیرة الضعیفة حیث نجد 
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شخصیة ثریة تملك الأموال و الجاه و السلطة ھمھا الوحید كسب :)صاحب الفیلا(سي شریف_

أبشع الطرق من الاستبداد إلي الظلم إلي الأعمال الدنیئة التي تسيء الأموال بأي ثمن كان حیث تستخدم 

للأخلاق من جھة  

:الدین من جھة أخرى و الدلیل على ذلك قول منصور فیما یلي 

_.... ، كانت الأولى تشبھ و فجأة عرتني من وحدتي و الظلام أضواء تتجھ نحوى ، ثم تلتھا أخرى "

و رحت أراقب مدفوعاً برغبة كبیرة في التجسس ة قرب مدخل الفیلا ،اختفیت خلف الشجر.المیني كار 

.و كشف المستور ، و كلي أمل أن أعثر على معصیة أو خطیئة 

و كان قلبي و دخلن الفیلا ،و بعد دقائق ،نزلت من المیني كار عشر فتیات في لباس غیر محتشم تماماً ،

عشر فتیات في لباس كلباس السابقات ، وركبن یدق بطریقة خفت أن یسمعنني ، وبعد دقائق خرجت

و لیلتھا فقط عرفت من أین ....المیني كار التي انطلقت بھن صوب المجھول تسبقھن السیارة الأولى 

ن عرفت حجم الشر الذي یخفیھ الخیر و المدمنون الخمر و المخدرات و أحسبك الآالمراھقونیشتري 

.1"ي یتدرع بالبسمة الزائفة الصفراءالظاھري أحیاناً ، و عرفت الخداع الذ

في العادة أن یكون الداعیة للخیر الآمرة بالمعروف و الناھیة عن المنكر وفقاً للإقتداء بالسنة :الشیخ _

عكس ذلك في الروایة حیث نجد أنھا غارقة في الانحلال الخلقي ، یدعي الله و رسولھ إلا إنھا جاء

من أطل حیث یسرق باسم الدین أجل أن یكسب مكانتھ داخل أھل القریة ،الإیمان و یتظاھر بالسلفیة من 

تلبیة رغباتھ الشھوانیة فقد ساوم أخت منصور مقابل رشوة عقد ذھب للعلم فإنھ قد قدمتھ والدة منصور 

:من أجل مشروع المسجد وھذا ما تقدم بھ السارد 

عد أن كان قد قبع في زاویة مظلمة ، و راح و لما ظنھم الشیخ قد انصرفوا ، عاد عبر طریق آخر ، ب"_

ھذه المرة عاد و في صدره رغبة جامحة أن یأخذ نصیبھ من الدنیا ..یراقبھم من حیث لا یرونھ 

"و الشاھد الوحید مجنون لا یصدقھ أحد من الناس فالمرأة ساقطة غریبة ،.. فالشیخ تقمص .2..

.للقیام بأبشع  الأعمال التي یرفضھا الدین الشخصیة المتدینة لیستتر وراء عمامة الدین 

تبرز ھذه الشخصیات من خلال ذلك الصراع القائم بین :الشخصیات الأسطوریة 4_1_3_1

الشخصیات الخیرة و الشریرة بین المثقفین و الجھلاء و بین السلطة الحاكمة و الشعب المحكوم ، كان 

یسودهموفق منصور تحدى ھذا العالم الظالم حیث عمل جاھداً من تغییر ھذا الوضع المزري إلي عالم 

العنقاء و ھو الطیر الذي سافر إلي موطن آخر مصطلح ن الروایة قد وظفكما نجد أ،النقاء والصفاء 

لیبعث فیھم التغییر و التجدید لیزرع میلاد جدیداً ملیئاً بالأمن و السلام فقد كان نفس الشيء بالنسبة إلي 
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ى منصور فھو یناجي أباه و یسألھ عن رغبتھ في الانبعاث و التجدید و التغییر و تحقیق الحیاة المثل

:بالمساواة و العدل و ھذا ما ذكره لنا السار في قولھ 

أترابك فلماذا مت أنت بینما.لو كنت حیاً لما تركتني ارتكب الحماقات و لما ضربتني الدولة یا أبي "_

كان أولى بك ، .لماذا لم تنبعث من رمادك كالعنقاء ؟لماذا لم تقاوم كالآخرین ،..مازالوا أحیاء یرزقون ؟

.1.."قررت أن تموت ألا تملئني بكل ھذا العجز و الانسحاق لماذا

.فھذا المشھد یوضح لنا مدى رغبة منصور في الانبعاث والتغییر و التجدید إلي وضع آخر 

من وحي الخیال شخصیات معنویة لا وجود لھا في الواقع فھيھي:الشخصیات المجازیة 5_1_3_1

لكن أبعادھا مرتبطة ارتباط وثیق سواءاً بالشخصیة المحوریة أو الشخصیات الثانویة و لا یمكن التعرف 

عنھا إلا عن طرق وضع العلاقات القائمة بینھا و ھذا من خلال ردود الأفعال و الأقوال التي تحدث فیما 

:بینھا حیث نجد 

الأحاسیس و المشاعر التي یكنھا أصحاب القریة للشخصیة ھي تلك العلاقات و:الحب و الكراھیة _

الموافق ، حیث نجد أن منصور متعاطفا جداً مع الفئة و یتجلى ذلك من خلال )منصور(المحوریة 

الضعیفة و المحرومة و الفقیرة التي تعاني من أدنى مستویات المعیشة ، یظھر ھذا جلیاً من خلال شفقتھ 

:لم من القھر حیث قال السارد لابن الھجالة الذي لم یس

تظھر ھذه، ف2"، ثم اقتسم معھ قطعة خبز محشوة بالبطاطا المقلیة أحس ببعض الحزن و الرثاء "_

.من خلال اقتسامھ لقطعة الخبز التي لا تكفي حتى لشخص واحد عاطفةال

ھر جلیا في حب الأم كما نجد عاطفة الأم لابنھا التي تفیض بالحب و العطف و الحنان فھو ھذا ما یظ

:لمنصور حیث جاء قول السارد فیما یلي 

و یا طالما زجرت و نھت و أمرت ، ..و أسرت لھ و أعلنت ..و یا طالما نصحتھ و أشفقت علیھ "_

و یشھد أن الله أنھا لا تنساه بالدعاء في كل صلاتھا ، و یشھد الله كذلك أنھ الوحید من بین أبناءھا الذي 

.، فھذا دلیل على مدى حبھا و عطفھا لمنصور3...."تخصھ بالدعاء

و نجد العاطفة الحب المتبادلة بین منصور و المتسولون حیث أنھ یكن لھم عاطفة حب صادقة نبیلة  و 

:ھم یكنون لھ نفس الشعور و ھذا ما قالھ السارد 

اً رحیماً ،حین تبخل الأیام و تقسو،أنھم فقدوا فیھ أبا كریمو أما المتسولون و المجانین ، فربما أحسوا "_

و فقدوا فیھ وجھاً بشوشاً ، ما أكثر ما تعبس الوجوه في !..و ما أكثر ما تبخل علیھم الأیام و تقسو 

ولعلھم قد أحسوا بفقده أنھم فقدوا صدراً حنوناً ، وھم الذین لم یذوقوا الحنان الصادق إلا من .وجوھھم 
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المجانین و المتسولون الذین فھموا ما یتحدث بھ الناس في المقاھي و على یده ، قلیلون جداً أولئك 

.، فھذا دلیل على منصور لیطف و حنین و كریم مع الفقراء 1"الدكاكین و البیوت

و منھم من یشفق علیھ و فنجد كره بعض أھل القریة ویكنون لھ الكره و البغضأما عن عاطفة الكره

:ل السارد قویظھر ھذا مت خلال 

و بعض ..ء یتحاشونني بدأ بعض الأصدقا..لقد أدیت دوري باقتدار ..فقد كنت رائعاً !..آه یا أبي "_

.2"و في عیون القلة قلیلة أرى الرحمة بي و الإشفاق علي ..الأحباب آذوني بالكراھیة 

بث حیث جاء في ھذا كره منصور للشیخ و حقده لھ فمنصور لا یحب النفاق و الخا نجد عاطفةمك  

:الصدد قول السار فیما یلي 

فمجرد ما حاول الشیخ المھرول خلفي اجتیاز قبرك ،حتى علقت زوائد سروالھ ..و موعظة للناس "_

فقد دافعت عني حتى من قبرك ..فشكراً جزیلاً یا أبي..العثماني بالشاھدة ، فسقط و ھو یصیح من الألم 

.، فھذا دلیل على مدى كره منصور لشیخ 3...."

تتصارع في نفسیة منصور كلتا العاطفتین عاطفة محبة و صادقة للفئات المحرومة و الفقیرة والمعوزة 

.و عاطفة كره للفئة الحاكمة الظالمة المستبدة 

و ھذا ما نجد من تمتاز ھذه الشخصیة بمیزة السخریة و التھكم و انقلاب المزاج :العبث و السخریة _

:خلال قول السارد 

إنھ !..فلا تظن مطلقاً أنھ یعجز أن یرقص في جنازة ، أو یغني في مأتم ، أو یندب و یبكي في عرس "_

یفعلھ !.بل یستطیع أكثر من ذلك ، حین یوحي إلیھ شیطانھ بما ھو أكثر من ذلك ..یستطیع كل ذلك 

،فھذا المشھد یظھر مدى عبث4"خد أو یدنى لھ جبینبتلقائیة مدھشة عجیبة ، دون أن یحمر لھ

:، كما نجد فیھ تقلب المزاج  و الغربة و ھذا ما جاء بھ السارد و سخریة  منصور

و إیاك إیاك أن تفرح حین تراه وراء الإمام خاشعاً أو متخشعاً ، وشفتاه ترتعشان بالذكر الصامت "_

ثم إیاك إیاك أن تیأس منھ حین تجده ذات لیلة .حضرة الله الندى ، و عیناه ذابلتان خوفاً و ضراعة في

ممطرة مبتلا كالكلب المنبوذ ، تتقاذفھ أرصفة الطرقات و ھو لا یذكر حتى اسمھ من أثر السكر ، أو 

.صورة حقیقیة تظھر مدى غرابتھ ، فھذا المثال 5"تسمعھ یلعن بلسان فرنسي فصیح كل خلق الله

ة شخصیتان مجازیتان معنویتان ألا و ھما صورة الأب و صورة الرئیس اللتان كما تظھر في الروای

:ساھمتا و بصورة كبیر في دفع سیر الأحداث و ھما 
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أدمجھا السارد بین توفي منذ زمن طویل )منصور(ھو والد الشخصیة البطلة :صورة الأب _

التي جرت خلف المحادثات الشخصیات ساھمت و بدرجة كبیرة في سیر أحداث القصة و ھذا بفضل م

بین الطرفین ، فلطالما كان یتردد لأبیھ للاعتراف لھ بمعاصي و جرائم ارتكبت داخل القریة ، و كان 

لھذه الشخصیة الفضل الكبیر لتعرف عن قرب عن منصور حیث كان ملجأه و مؤنسھ الوحید لتعبیر عما 

:سارد و كاتم لأسراره و نجد ھذا من خلال قول الیختلج في صدره 

، بدت الآن كلھا لا أخفي عنك یا أبي أني قد تمنیت الموت من قبل أكثر من مرة ، لأكثر من سبب "_

و سوف لن أبقى بعد الیوم على أي أثر ..حقیرة و تافھة ، بعدما عشت لحظات من رھبة الموت و جلالھ 

، فھذا 1"ا ، فھي مكلفة و بائسةالتي شرعت فیھبل ربما سوف عن إتمام المھزلة ..لتلك الأماني الحمقاء 

.المشھد یوضح جلیاً على تصریحھ لأبیھ بالآمال و الآلام التي یعاني منھا 

:كما نجد مثال آخر ألا و ھو 

إني أشھد أن .لقد أخذت الأقدار بنصیبي لأكون شاھداً ..إني أنا الشاھد الوحید على الجریمة یا أبي "_

:بینما الحقیقة ھي كالتالي القصة من اختلاق خیال مھووس 

كانت الساعة منصف اللیل ، لم أكن بعیداً عنھا و صدیقتھا ، مر بي ابن مسؤول أمني ، لا أسمیھ ، لأني 

مر بي دون أن یراني ، توجھ إلیھ مباشرة ، تودد !..أخاف أن تذھب إلیھ لتخبره في الحلم ، فیحتاط لذلك 

ثم .ھذا الإحساس و أحسست أن الدنیا مازالت بخیر ي حینھا إلیھا بقطعة خبز ، قبلتھا منھ ، فأعجبن

و مد یده لینزع عنھا جبتھا ، فدفعتھ و أبت ، ، ثم أخذ یراودھا ،رأیتھ یلتفت لیتأكد من خلو الشارع 

فأخرج مسدس أبیھ لیخوفھا ، فارتمت على المسدس ، و قبضت علیھ خائفة ، في تلك اللحظة انطلقت 

یموت بعض الناس ..ھذه الحقیقة یا أبي ، بكل مرارتھا الموجعة ،...خرق بطنھا الرصاصة القاتلة لت

ھا منصوریفصحالتيفھذا المثال یعتبر من بین الجرائم المخفیة،2"كما تموت الكلاب كما یموت الناس

.لأبیھ  

شخصیة جاءت على شكل صورة معلقة على جدار السجن ، حیث ساھمت ھي:صورة الرئیس _

قد بدورھا على دفع أحداث الروایة ، كانت ھناك علاقة حمیمیة و ودیة  تجمع بین الطرفین ، فمنصور 

:قول منصور في و یظھر ھذا جلیاً بكامل التقدیر و الاحترام عامل الرئیس

:سیدي الرئیس "_

أحییك كما تحب و ..ت ، فأنا أعرفھا من أقصى الیمین إلي أقصى الیسار أحییك بما شئت من التحیا

أحییك بصفتك مناضلاً و مجاھداً ، و ثوریاً و رفیقاً و أخاً و مناضلاً ، و سیداً و أباً للأسرة ..ترضى 

.35الروایة ص_
1

.255الروایة ص_
2



مدلولیة الشخصیة و الرؤى السردیةالفصل الثاني                             

61

كیف ..ما أعظمك یا سیدي..الثوریة ، و قائداً لمسیرة التصحیح و القائد الأعلى للقوات المسلحة 

.،ھذا دلیل على مدى حبھ و تقدیره للرئیس 1..."؟ أحییك تحیة أھل الجنة !ھؤلاء ستطعت أن تكون كل ا

:حیث قال السارد في ھذا الشأن فیھ عاطفة الإشفاقو في نفس الوقت نجد 

، فھذا 2"فسقطت من عیني منصور دمعتان كبیرتان إشفاقاً على الرئیس و رثاء لحالتھ لحالھ البائسة "_

مثال یصور لنا مدى إشفاق منصور على الرئیس لما یحملھ من مسؤولیات و واجبات تجاه الأمة كما ال

و مسلوب الحریة من طرف أطراف أخري و یجب أھنھ مقتنع كل الاقتناع بأنھ مظلوم و مستعمر 

.تحریره من كل ھذا 

قد لعبتا دوراً مھماً و فعالاً في تحریك )الأب ، الرئیس (یمكننا القول بأن ھاتین الشخصیتین المعنویتین 

مجرى الأحداث ؤ بصفة مباشرة و ھذا من خلال تقدیم العدید من الرؤى و الدلالات و الأفكار التي أدت 

.في النھایة من فھم الموضوع المطروح بدقة و تفاصیل مقنعة 

:شاریةالشخصیات الإ2_3_1

:تمثل مؤشر حضور الكاتب أو القارئ أو من ینوب عنھما في النص حیث نجد 

لیس أو الحكي ، فالسارد و القصة الذي یقوم بوظیفة السرد روائيیحتل موقعاً وسطاً بین ال:السارد _أ

الكاتب داخل النص ، قد یتفق مع موقف الكاتب ، ھو الكاتب أو صورتھ ، بل ھو موقع خیالي یصنعھ "

لأنھ قد یتعدد في النص الواحد ، وقد یتنوع ، وقد یتطور حسب الصورة التي یقتضیھا العمل الروائي 

، بمعنى أن السارد شخصیة نائبة عن الكاتب بشرط أن تستند إلیھ بعض العلامات أو الإشارات 3"ذاتھ 

.التي تظھر حضوره داخل النص 

تتشارك في بناء العمل الروائي عند قراءتنا للروایة كراف الخطایا وجدنا أن ھناك أصوات متداخلة

ضمیر الغائب  بمستخدماً بذلك عدة وظائف لإثراء نصھ ، فقد استھل الكاتب روایتھ بالتعلیق مستعیناً بذلك 

:حیث قال السارد 

ش الموسرون ، إذ أن لھ أماً كریمة تنفق علیھ رغم أنھ في إمكانھ أن یعیش في المدینة كأحسن ما یعی"_

بغیر حساب ، مدفوعة بعاطفة الأمومة و التعویض ، إلا أنھ آثر أن یعیش في ھذه القریة ، دار أمھ 

القدیمة ، عیشة فیھا شظف وعسر، و فیھا مشقة من حین لآخر، لولا أن یتداركھ بعض الذین كان لأبیھ 

.202الروایة ص _
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، فمن خلال ھذا القول نجد أن السارد قادم بتقدیم بجملة من التعلیقات التي كیفیة 1"إحسانعلیھم فضل و 

.من الفقر و الحرمان و البأس إلا إنھ اختار العیش في الریف فالبرغمتقبل منصور العیش في القریة 

و الوجیھ و تقدیم لھا النصح)منصور (بالمراقبة تحركات الشخصیة المحوریةكما نجد أن الكاتب یقوم

:حیث قال السارد 

وھو أن بعض المجتمعات ذات ذاكرة غربالیة ، و لیس جدیر بقطرة دم تراق في سبیل صون ..."_

.أعناقھا ، و لیست جدیرة بأن تجعل من ظھرك ترساً و مجناً ، لتدفع عن ظھورھا سیاط الجلادین 

في جدار الظلام ، ترى من خلالھا أنوار و تكون خاسراً حین تغالب ظلمات الزنازن ، لتفتح لھا كوة 

، 2.."و تكون أحمق حین تنطفئ أنت في سبیل أن تستیقظ ھي على ھدیر الحیاة الدافق ..الحریة 

.ینصح منصور أن لا یضحى حیاتھ في سبیل أناس لا یستحقون التضحیة فالكاتب من خلال ھذا الكلام 

:ن خلال ھذا القول حیث قال و قد استعمل السارد عملیة التعقیب في كلامھ م

..آه .فیسألھ و یمنعھ .إنھ یحسد و یحقد ، و یتمنى لو أن الأیام تحوج إلیھ جاره ..حقاً "_ یالھا من لذة !

یصیبھا یا لھا من لذة أعظم حین تلھث خلفك العیون حتى ..عظیمة لما تملك و تستطیع أن تنفع و فتمنع 

الأیدي الجائعة على أمل فتنقلب خائسة یائسة أجوع ، ما بلھا معروف و لا الإعیاء و الیأس ، وتمتد إلیك 

.فمنصور ھنا تمنى لو أنھ یحل محل جاره العزیز لیدرك ھذا الأخیر معنى الفقر،3"رواھا ندى

:حیث قال و التعلیلكما استعان السارد في سرد أحداث قصتھ التفسیر

أھل القریة في اجتھدأو لأنھ بذلك یرید أن یعكس حقیقة طالما ربما یجد الانسجام مع ذلك كلھ ،..."_

، فالسارد ھنا أراد أن  4"خلف المظاھر الخادعة و كلمات المجاملة التي تغطي بواطن الأدغالإخفاءھا 

.یفسر لماذا اختار منصور أن یعیش وسط ھذه الفوضى   

:لة و القارئ حیث نجد قول السارد فیما یلي كما تبرز ھناك أقوال تثبت الوساطة بین الشخصیة البط

و أن نعیش لنكون ..علمونا أن نكبر لنصیر صغاراً ...وھكذا صارت لدینا عقدة الخوف عقیدة ..."_

5"نستیقظ لنعیش لذة التثاؤب وانتظار النومأنجاھزین للموت ،وأن نتقدم لأن نعود إلي الماضي،علمونا 

و الشخصیة المحوریة في موضع واحد حیث استخدم نون الجماعة فھي نبرة تكشف عن الأسى فالسارد

التي نعانیھا نحن كقراء القصة من جھة و منصور من جھة أخرى تجاه العادات و التقالید التي غرسھا 

.فینا آباءنا 
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اءت على شكل أصوات ما التي جن مختلف الوظائف التي استخدمھا الكاتب من تحلیل وتعلیل و تعقیبإ

.ھي إلا رسالة أرادھا الكاتب أن یوصلھا للمتلقي 

أنا ،(للدلالة على القارئ أو المتلقي ، فیكون بضمیر المخاطبیمثل العلامة المباشرة:القارئ _ب

الكاتب بالقارئ من خلال تصوره أو تخیلھ و من بین الأمثلة نجد قول السارد اھتمامبداحیث ،)أنت

:ا یلي فیم

في ركن معزول ، أو تقف وراء المحسب ،و تراقب القاعة بشيء من _ مثلا_عندما تتروى أنت "_

من  شيءلتصیر باھتة الصورة ، كأن التأمل ، فإنھ سرعان ما تأخذ ھذه الأجساد بالتلاشي و الانحماء ،

)القھوة(القارئ في موفق ، فالكاتب ھنا یضع 1"...یلفھا ، لتأخذ في الأخیر صورتھا الحقیقة ضباب

.لیفھم عن قرب تلك الحالة الموجودة داخل الحیز الروائي 

:و نجد ھذا المثال عن قول السارد 

و ھا أن أقص علیك من أمره ..من أمر شیخھم ھذا  شيءأم أنت ، فقد یدفعك الفضول إلي أن تعرف "_

"طرفا یسیراً  .الشیخ ، فالسارد أراد أن یطلع للقارئ مسیرة 2....

:آخر و ھذا عن قول السارد كما نجد مثال 

و ما أصعبھا لما ترید أن ..أن تجتاز عقلك إلي ما بعده یكون مفروضا علیك ما أصعب الحیاة حین"_

، فالسارد یرید أن 3"لا شيء في ذلك غیر لذة الدھشة و دھشة اللذة..تتناولھا من حیث انتھى الآخرون 

.لتي تتواجد عند تجاوز العقل إلي ما بعده یخبر القارئ عن اللذة ا

:و نجد أیضا في قول السارد 

، 4.."ربما لم تتوقع مطلقاً أن تكون النھایة كما قرأت ..ھل كانت كما توقعت ؟.بتك النھایة ؟ جھل أع"_

.یقوم الروائي ھنا بالتساؤل على مدى إعجاب القارئ بھذه القصة

الكاتب استطاع من ھذه المرجعیات و الخلفیات ان یعطي للسارد من جھة والقارئ فبناء على ما تقدم فان 

.من جھة أخرى أن لكل طرف حقھ 

:الشخصیات الاستذكاریة 3_3_1

بنسج شبكة من الاستدعاءات و التذكیرات و ھذا من أحجل التأكید و الإلحاح لتقیة ذاكرة ھي القیام 

فقد كان ،و امتازت بالحضور الواسع داخل النص الروائيالقارئ حیث أنھا موزعة بصورة مكثفة
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بالحاضر من حیث الخیر و الشر حیث نستخلص بعض الأمثلة ھدف استرجاع الماضي لوضع مقارنة 

:من بینھا قول السارد في ما یلي 

مثل جدودي ، إنما دون جوار و سبایا ..أنا مازلت أنا "_

دون سماء_ا ھنا ھ_إنما دون سحابات لأني ..مثل جدي 

و الذي تخرج أرضي من غلال و محاصیل و نفط ، مثل جدي أنا أعطیھ لقطعان النساء

..و أمني عامة الشعب بجنات و حور ، و قصور و خمور ، و بحار من حساء 

ثم أصغي لترنیم البلایا في لیالي الكادحین الفقراء 

.ظل خطایا نطع ما تحت رجلي من سھول و حقول و صحاري ، و العصا 

..تقتفي خطو النوایا ورحى القھر بقلبي 

..أني ذو جناح _مثل كل الناس _أتمنى 

..فأباري في السما ھوج الریاح 

..و أجر الشمس من خدر الشروق العذب ، من خلف الوشاح 

.أتمنى أنني أفتض أختام السموات و أغتال المنایا 

.ظل التكایا إنما جدي الذي عاش قدیماً ،عاش في..أتمنى 

مستریحاً بین غیمات البخور 

و سیوف مغمدات و نحور و صدور 

.1"..و أنا مثل جدودي مثل ما كانوا أكون 

فالكاتب من خلال ھذه الأبیات الشعریة یؤكد بضرورة العودة إلي الماضي من أجل استلھام العبر وحفظ 

، كما نجد موضع آخر یستحضر فیھ من إنسانیتھحفظ الفرد الدروس و التقید بالمبادئ و الأسس التي ت

:الماضي حیث جاء قول السارد 

و من ..ھذه أخلاقكم یتوارثھا اللاحقون المارقون عن السابقین الآبقین .أنا لا أستثنیك حتى أنت "_

تانا، و ما أضلنا و أضر بنا ،إلا أننا لا نستطیع أن نشك في مو!..حقي أن أشك فیك حتى و إن كنت میتاً 

.حتى في حمیمیات حیاتنا ..أو ننتقدھم أو نقترح علیھم ، رغم أنھم یدسون أنوفھم في كل أشیائنا 

تعیشون حیاتكم كما تشتھون ، طیبین و خبثاء ، مؤمنین و زنادقة ، أبراراً و فجاراً ، حتى إذا اقتنصكم 

�Εϭϣϟ΍Ύϳϟϭ΃�ϭ�ˬ�ͿΎΑ�ϥϳϓέΎϋ�ϭ�ˬ�˯΍ΩϬη�ϡΗέλ �ˬ�ϡϛϧϣ�ΔϠϔϏ�ϥϳΣ�ϰϠϋ�ˬ�ΔϣϛΣ�ΏΎΣλ ΃�ϭ�ˬ�ϥϳΣϟΎλ �˯

  .؟!أي زیف ھذا !..استقبلتم الموت باسمین 

إن كنتم فعلاً كما تدعون ، فمن الذي أغرق التاریخ في الدم ، و من سود وجھھ بالدنایا و المخازي ، 
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.1.."و من الأصلاب تنزلت ھذه الأوبئة و البلایا ؟

نلاحظ من خلال ھذه الأبیات التي عرضھا لنا الكاتب أن منصور یكره كل ما لھ علاقة بالتاریخ القدیم 

.تلك المسؤولیة التي خلفت حاضراً سیئً حیث یلقي اللوم على القدامى محملاً إیاھم 

:كما نجد مثال یستحضر في الماضي حیث نجد قول السارد في ما یلي 

اسمھ ...ترئ المتداعي ، ینام في ھذه اللحظة أحد أبطال حرب التحریر و خلف ھذا الجدار المھ"_

حتى أن أصحاب القدامى احتاروا كیف ..الثوري العفریت لكثرة حركتھ و براعتھ و استھتاره بالموت 

إنھ صادر عن صدره ، و كثیراً ما یعقب على !..الآن سعالاً حاد ؟!..سوف یستدرجھ الموت یوما ما ؟

ساھمت في النضال في ، فالكاتب ھنا یعرض شخصیة تاریخیة 2"...ل و البصاق المھترئ ھذا السعا

حملت ھذه الشخصیات الاستذكاریة دلالات عمیقة التي شحنت ذھن القارئ بمعلومات و .سبیل الوطن

.التي استفاد منھا القارئأفكار مفیدة و واضحة
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:الرؤیة السردیة _2

الرؤیة من بین أھم عناصر العمل الروائي التي تعكس أصالة الكاتب و ثقافتھ و اتجاھھ ، و موقفھ تعد

د من النقاد و دارسي الأعمال الأدبیة ، كما یعد مصطلح العدیبھذا الموضوعمما یدور حولھ ، و قد اھتم

عناصر المھمة في تشكیل أنساقتعتبر من بین الرؤیة العالم من بین المفاھیم التي تقوم علیھا البنیویة و 

نب الإدراكي ا، حیث تكمن في العلاقة التي تجمع بین السارد و الممثل التي ترتبط بالجالخطاب السردي

للرؤى أھمیة كبیرة ما بعد أھمیة ،"على أھمیة الرؤیة السردیة بقولھ أنتودوروفو یؤكد ،لفعل السرد

قائع خام و إنما بإزاء أحداث تقدم لنا على نحو معین ، فرؤیتان ووأففي الأدب لا نكون أبداً بإزاء أحداث 

متمایزتین ، و یتحدد كل مظھر من مظاھر موضوع واحد بحسب الرؤیة مختلفتان تجعلان منھا واقعیتین 

الشيء التي تقدمھ لنا ، وقد كشف الأھمیة في الفنون البصریة باستمرار و یمكن للنظریة الأدبیة أن تتعلم 

نظریة الرسم ، على سبیل مثال الحصر ، لاحظنا دوماً حضور الرؤى و دورھا الحاسم في الكثیر من

اعتمدت على الأیقونة الواحدة طبقاً للدور الذي یجب أن بنیة الأیقونات و من الحكي عدة وجھات النظر 

ن یكون حسب المشھد بھ الشخصیة الممثلة فالوجھ الرئیسي موجھ نحو المشاھد في حین أنھ ینبغي أتقوم 

حیث اعتبرھا من بین المقولات الأساسیة التي تسمح بانتقال ،1"المعروض موجھاً نحو المحادثات 

في ذاتھا بل من منظور معین فالواقع التي یتألف منھا العالم التخیلي لا تقدم لنا أبداً "الخطاب إلي متخیل 

تعاریة أو بالأحرى مجازیة ، فالرؤیة تحل ھنا محل و انطلاقاً من وجھة نظر معینة ، و ھذه الألفاظ إس

الإدراك برمتھ ، و لكنھا إستعارة ملائمة لأن الخصائص المتنوعة للرؤیة الحقیقیة كلھا ما یعادلھا في 

.فالعملیة السردیة تكمن من خلال رصد الرؤى من كل النواحي ،2"ظاھرة التخیل 

:تصنیف الرؤى السردیة 1_2

:تودوروف  تزیفیتانعند 1_1_2

ذجة ممع إدخال تعدیلات جزئیة و ھي نبیون ا ھي إلا استعادة أھمھم للرؤى متودوروف تعد تصنیفات  

بصیغة السارد تودوروف و یرمز إلیھ الرؤیة من الخلف بیونذات ثلاثیة عناصر یطابق أولھا ما یسمیھ 

جمیع بتعبیر أدق یقول أكثر مما تعرفھأكبر من الشخصیة حیث یعرف السارد أكثر من الشخصیة ، أو 

، النموذج الثاني السارد یساوي الشخصیة حیث لا یقول إلا ما تعرفھ إحدي الشخصیات و الشخصیات

ھو المحكي ذو وجھة نظر ، و في النموذج الثالث السارد أقل من الشخصیة أي أن السارد یعرف أقل 

في كتابھ الشعریة جملة من تودوروف و یقدم .3"مما تعرفھ الشخصیة و ھي الرؤیة من الخارج

المرتبطة بالرؤى السردیة مركزاً اھتمامھ على القارئ الذي یمیز بین ما یدركھ من الأحداث المقولات 

.51ص،1990، دار توبقال ، المغرب ، 2تزیفیتان تودوروف ، الشعریة ، تر شكري المبخوت و رجاء بن سلامة ، ط_
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المعروضة و تكون حینئذ المعرفة الموضوعیة ، و ما یدركھ حول الذي یقوم بنقل ھذه الأحداث و ھذه 

.المعرفة الذاتیة 

السارد مقولة أساسیة ضمن المقولات السردیة المرتبطة بالرؤیة و الخطاب الروائيو ھكذا یصبح 

السرد الذي یتجلي فیھ حضور السارد بالطرق مختلفة یصبح أشبھ بممثل یجسد حضوره بوسائل لغویة "

و و مواقف فكریة و لكنھ في كل الحالات یؤدي لغة معقدة یطھر و یختفي یصرح و یلمح و یھادف 

فیتموج الخطاب تموج حضور السارد و یتنوع تنوع المادة السردیة التي یوظفھا و یختلف یشاكس 

عملیة بناء السرد من مختلف الجوانب التي تودوروف فالرؤیة عند 1"الموقع الذي یطل و یرى اختلاف

.تقوم بنقل الأحداث للقارئ 

:جیرار جنیت عند2_1_2

من نظرة منھجیة متماسكة ، فستفاد من ھذه جیرار جنتنطلق اتودوروف وبیون بناء على أعمال

 من المسمیات المطروحة في ھذا الصدد ، بدلاً focalizationالآراء السابقة و استعار مصطلح التبئیر

حیث اعتبرھا بأنھا تقلیص حقل الرؤیة عند الراوي و حصر معلوماتھ و لھذا سماه بالتبئیر لأن السرد 

: بثلاثةجنیتیحددھا التبئیر لھ مستویات و،2تحدید إیطار الرؤیة و تحصره یجري فیھ من خلال بؤرة 

في السرد التقلیدي و الثاني یمثل المستویات المتعددة التبئیر الداخلي و التبئیر الخارجي فالأول نلمسھ 

، و قد 3في انتقال الرؤیة بین خارج الشخصیة و داخلھا و الثالثة لا یمكن التعرف إلي دواخل الشخصیة 

:4أساسیة تكشف وضع السارد و ھيأدت ھذه النظرة إلي أربعة أنماط 

و لا ینتمي إلیھا و ھو ضمیر راو الحكایة و ھو راو خارج الحكایة:خارج القصة  غیري القصة _

بھومیروس و یصفھ بأنھ سارد من الدرجة الأولى یروي قصة خارج ھو جنیت بضمیر الغائب ، و یمثل 

غائب عنھا و من الأمثلة المفترضة لھذا النوع في أدبنا العربي نذكر ثلاثیة نجیب محفوظ أو الروایات 

.الواقعیة و التاریخیة 

إلیھا و ھو راو الحكایة الرئیسیة بضمیر ینتميو ھو راو خارج الحكایة و :خارج القصة مثلي القصة _

، حیث أن الرواة منتمون إلي للقصة و لكنھم یرونھا من الخارج ، فالانتماء حاصل الوقوف و المتكلم 

.النظر یكون من الخارج 

، لا ینتمي إلیھا و ھو شخصیة داخل الروایة و ھو راو داخل الحكایة و :داخل القصة غیري القصة _

ھذا النمط من الرواة بشھرزاد  في ألف لیلة و لیلة ، جنیت تروي حكایة ثانویة ھي غائبة عنھا و یمثل 

.03، ص2000، مركز النشر الجامعي ، تونس ، 4محمد الباردي ، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة ،ط_
1

.257جیرار جنیت ، خطاب الحكایة ،ص:ینظر _
2

.128،129عبد الله إبراھیم ، النمتخیل السردي ، ص ص:ینظر _
3

.258جیرار جنیت ، خطاب الحكایة ،ص_
4
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فشھرزاد شخصیة ورقیة في محصلتھا النھائیة و لكنھا تقف في الأحداث موقفاً محایداً غیر مشارك إلا 

.و ترویھا أقاصیص غائبة عنھا أنھا ساردة من الدرجة الثانیة 

و ھو راو الحكایة و ینتمي إلیھا إنھا شخصیة داخل الروایة تروي حكایة :داخل القصة مثلي القصة _

و یصفھ بأنھ سارد من الدرجة الثانیة )عولیس(ب جنیت ثانویة مشاركة في حوادثھا و یمثل علیھا 

نمثل علیھ بشخصیة سندباد في ألف لیلة و لیلة الذي بھ و من أدباءنا العربي القدیم یروي قصتھ الخاصة 

.یروي أحداث ھو مشارك فیھا فعلیاً 

:عند تودوروف تمثلات الرؤى في النص السردي2_2

السارد عالم بكل شيء و حاضر في كل مكان و یرى أكثر مما تراهأي أن :الرؤیة من الخلف 1_2_

الشخصیة و الدلیل على ذلك وصفھ لحالتھ النفسیة و استعمال ضمیر الغائب أو عن طریق الحوار 

الذي یعتبر الأداة الفنیة التي یعتمدھا السارد للكشف عن دواخل الشخصیات من )المونولوج(الداخلي 

:أفكار و مشاعر حیث نجد قول السارد 

يء و لا یعبر عن أي شيء ، بقدر ما یوحي بالملل و سكت و ظل یحدق وجھ أبیھ ، فرآه لا یوحي بش"_

فھو داخل ھذا .السأم و الإعراض عن ھذا الابن المھرج ، الذي أفسد علیھ وحدتھ و أقلق حكمة صمتھ 

و لو كان .رغم أن ینظر إلي ابنھ و أن یسمع دون إمتعاض الإطار الذھبي خلف ھذه الزجاجة الباردة ، م

ھا كل ھذا الألم لتصور مغمض العینین و في أذنیھ لفافتان من قطن أو یعلم أن صورتھ سوف یحدث ل

.1"و لو أنھ كان یملك القدرة على الحركة لاستدار إلي الجدار.كویرتان صغیرتان من فلین 

تعكس لنا ھذه الرؤیة السردیة مدى معرفة السارد على الحالة الشخصیة التي تنتاب الوالد حین یسمع 

.طلقھا منصور للتافھات التي ی

:و نجد ھذا المقطع حیث قال السارد 

لیس بالضرورة ..أو لیس في مقدور الله أن یدلك على الشھوة و الفرح ؟..ما ذنب الشیطان یا غبي ؟"_

دائما دلیل إلي وجھ منقبض عبوس ، و جبین مقطب یؤوس ، قد انطفأت كل مباھجة ، أن یكون الله 

في ھذه اللحظة یا غبي ھناك الملایین من الناس عاكفون على معصیة ..وصوحت فیھ كل مواسم الفرح ؟

أین الأمل في ..لماذا یكنك الخوف من النار ؟.لكن ملكھ أثبت و أرسى ..الله بطریقة منھجیة مدروسة 

فاجعل في نفسك ..و لن تكون مؤمنا حقا یتساوى لدیك الخوف و الرجاء ، و الرھبة و الرغبة ..الجنة ؟

الحوار، فھذه الرؤیة تتمثل في عملیة 2.."ة شبراً للأمل و الفرح ، و سترى كیف تنقلب حیاتك المكدود

من خلال تأنیب الضمیر و من خلال الخضوع )منصور(التي انتابت الشخصیة المحوریة الداخلي

.للمعصیة أو من خلال التوبة فھذا المشھد ساعدنا على معرفة الأفكار التي تدور في نفسیة منصور 

.155الروایة ص _
1

.88، 87الروایة ص ص _
2
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:أم عن ھذا المقطع 

حسیب أو رقیب ، لكنھ آثر لیس عسیراً علیھ أن یأخذ من مال أمھ ما یشاء ، و ینفقھ كیف یشاء ، بلا"_

أن یأكل من عرق الجبین و كد الیمین ، حین یستعاض بھ أستاذة تفرغت للوضع ، أو عن أستاذ ألزمھ 

المرض الفراش شھر أو شھرین ، أو مما تعود بھ علیھ حین تدنس خفیة في جیوب الأخریین الذین 

"یحسنون الظنون بھ  ضع الذي علیھ منصور و سبب اختیاره المشھد رؤیة السارد للومثل ھذهی، 1..

.العیش في القریة بدلاً من المدینة 

:أما عن ھذا المشھد 

_... ، بعدما لم تر أمھ و لو سألتھم مستفسراً لوجدت أن أكثرھم قد تغیب عن الدرس ھذا الصباح "

.2".و ما عساھم فعلوا  الذین كدوا في الدرس و اجتھدوا ؟..حرجا و لم یر أبوه 

.تكمن رؤیة السارد في ھذا المشھد على معرفتھ للأسباب التي أدت بتغیبھم للمدرسة 

تكون فیھا رؤیة السارد متساویة مع رؤیة الشخصیة أي ما یعرفھ الأول من :الرؤیة مع 2_2_2

أحداث و تفاصیل نجده في الثاني و العنصر المھیمن في ھذه الرؤیة ھو ضمیر المتكلم الذي یقوم بسرد 

.الأحداث و نجده خاصة في السیرة الذاتیة 

:و من خلال قراءتنا للروایة  استقصینا بعض الأمثلة من بینھا 

قام الشیخ إلي صندوق صغیرة مثبت في جدار المقصورة  ، مكتوب علیھ في سبیل الله ، وفتحھ و "_

:أخرج منھ عقداً ذھبیا ، قدمھ إلیھ قائلاً 

.قالھا وھو یربت على الصندوق مبتسماً .ھذا ، و حسب السلعة لدي مزید

،الطیبةبالانصراف ، و قد تذكر اللحظة أمھ قالھا منصور وھو یھم .و أنا سأنتظرك في الوقت المحدد 

و تمنى لو أنھا حاضرة لتعرف أین تذھب المشاریع الخیریة عندما تقع بین أیدي المرد أو بین أیدي 

من خلال اتھام منصور الشیخ بالسرقة مع موافقة السارد و ھذا دون أن ، تتمثل الرؤیة مع 3!."الملتحین 

.یعارض ذلك 

:و من خلال قول السارد 

سیجدد ذكرى أیام الدراسة الثانویة ، إذ كان یعن لھ من حین لآخر أن یقطع المسافة راجلاً ، رغبتھ "_

ق ما یذوق بعض أصحابھ الطلاب ، منھ في التفسح و التنزه ، و ممارسة منھ الریاضي المشي ، و لیذو

.01الروایة ص _
1

.105الروایة ص _
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.65الروایة ص _
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الید ، وعجزھم عن توفیر دنانیر أجرة الذین یقطعون ھذه المسافة راجلاً في الحر و القر ، لضیق ذات 

.1"مقعد في السیارة آنذاك و لیس رغبة في التنزه و التفسح و ممارسة الریاضة 

تكمن الرؤیة مع في ھذا المقطع من خلال عرض السارد لذكریات طفولة منصور و كشف وقائعھا 

.و مختلف أحداثھا  

:و نجد ھذا المقطع في قول السارد 

بدأ بعض الأصدقاء ..باقتدارلقد أدیت دوري ..فقد كنت رائعاً !..آه یا أبي لو رأیتني الیوم "_

فلست ..و في عیون قلیلة أرى الرحمة و الإشفاق ..بالكراھیة یتحاشونني و بعض الأحباب آذوني

"شیطاناً مریداً حتى أكون جدیراً بھذا ،و لست عاجزاً أو ضعیفاً حتى أكون في حاجة إلي ذلك  ..2.

.فالرؤیة ھنا تكمن في عرض منصور لتفاصیل أحداث حدثت لھ و كان لسارد درایة لھذه الأحداث 

:منصورقولو عن

كلنا نحب ھذا الوطن ، وحتما سوف نعود إلیھ مجبرین مكرھین ، و أنا شخصیاً ما أحسبني سوف "_

أتأخر عنك طویلاً ، لأني لم أعد أستطیع استساغة الحیاة ، لقد اھترأت علو وجھي عشرات الأقنعة دون 

.3"أن أجد مكانا لي بین الناس تحت الشمس 

ضمیر المتكلم الذي یشترك في تقدیم الرؤیة الشخصیة و السارد و في ھذا المشھد استخدم فیھ السارد 

.القارئ و ھذا في العودة للوطن الأم و الأمل في مستقبل زاھر 

:كما نجد قول منصور في ھذا المقطع 

الناس ببلاغتي أخدعمفسدو ربما أنا برجوازي صغیر في جلد كادح ، و زندیق في عباءة إمام ،"_

ستبداً متجلبباً  بالتواضع الزائف الرخیص ، و داعیة د أكون مقو تكلم عن الإصلاح ،و فصاحتي حین أ

ربما أنا واحد من ھؤلاء ، بل ...محترفاً إلي سبل الشیطان ، أتموه للناس في العباءة و اللحیة و السواك 

.4!!"إني أملك الغرور الكافي لأكون كل ھؤلاء 

على علم متساویة مع رؤیة منصور من خلال سرد منصور لأحداث في ھذا المشھد نجد أن رؤیة السارد 

.السارد في الآراء و الأفكار التي تنبع من خواطر الشخصیة المحوریة 

في ھذه الحالة یقدم لان لنا السارد الفضاء الخارجي الذي ستدور فیھ :الرؤیة من الخارج 3_2_2

لشخصیات ن وقد قمنا بجمع بعض الأمثلة و ھي الأحداث السردیة فیظھر حضور السارد قبل دخول ا

  : كالتالي 

.216الروایة ص _
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عرفھ الناس جادا یعلم ..أي ملاك كریم و أي شیطان رجیم ، یتصارعان في نفس ھذا الشاب و قلبھ ؟"_

أبناءھم الفرنسیة فاحترموه ، و عرفوه طائشاً فأحبوه ، و عایشوه مجنوناً فلم یؤاخذوه ، بل أحبوه كثیراً 

مة الشیوخ ما یساوي ما فیھ من و فیھ من حك.فیھ من وقاحة الزنادقة قدر ما فیھ من تقوى الصادقین !..

في قلب واحد ، و یتألف من نفس واحدة ، و یحرك خطاھا و كل ذلك یتجاوز .نزق الشباب و طیشھ 

صوب أھداف شتى ، فھي كالمركب الضال وسط الموج العاتي ،كل الجھات وجھتھ ، لأنھ یرید كل 

.1"المرافي

تصف بھا شخصیة منصور و ة الخارجیة التي تإن السرد في ھذا المقطع یتمثل في من خلال الرؤی

تتصارع في نفسیة ھذه الشخصیة بین الطیبة التي تلقى الاحترام و بین المكر و الخداع التي ینفر منھا 

.الناس  

:و نجد مقطع آخر 

و ما كاد المصباح الخارجي ینسفح بنوره من الظلمة الرطبة ، حتى ظن كل واحد منھم أه ھو "_

فأسرع نحو الباب ، لیجد نفسھ یبحلق في وجو آخرین ، كانوا !.لإشارة ، لأنھ اتفق معھ ھكذا باالمقصود 

لقد كان الموفقف فوق ما تقدر .یبحلقون في وجوه بعضھم بعضاً ، و ھم لا یدرون ما یقولون أو یفعلون 

.2!"كیف لا ، و الشیخ بینھم ..اللغة على وصفھ 

خلال رؤیة الخارجیة التي تظھر بتجمع الرجال و الشیخ في حدیقة تكمن الرؤیة في ھذا المثال من 

لیشبعوا رغباتھم حیث كان الكاتب على علم بالأحداث قبل دخول ھذه منصور لیراودوا أختھ و 

.الشخصیات 

:و في ھذا المقطع عن قول السارد 

، و یستثیر ذكریات مرة ھو لا یدري أن صوتھ بلكنة الشاویة ھذه یثیر في قلوب الشیوخ سجنا و حزنا"_

، فھو یذكرھم بسنوات ما قبل الثورة و ما بعد الاستقلال ، أیام كانوا یقصدون سھول الھضاب العلیا ..

.لیحصدوا القمح و الشعیر كخماسین 

.3"لكنھا تذكر كذلك بالقناعة و العافیة و النوایا الطیبة..ذكریات مرة 

قبل دخول أطراف أخرى فھو یحكى عن اللغة الشاویة التي وقعاً موسیقیاً السارد ھنا یقوم بسرد أحداث

تقود مسامعھ إلي تذكر الأیام السالفة فھو على علم بالأثر الذي یتركھ ھذا الصوت و كان للسارد حضور 

.الأول فبل الشخصیات الأخرى 

:و نجد أیضاً مثال آخر حیث قال السارد 

.270الروایة ص_
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ى المجنونة ثلاثة أیام ، كان خلالھا الدكاكین مغلقة ، و المصالح عاشت القریة على إیقاع الفوض"_

، و یھجرون القریة كلما ,و الناس یترصدون بعضھم بعضاً ..الحكومیة معطلة ، و لم یرفع آذان صلاة 

مستبقة قبل خارجیةھذه الرؤیة تمثل بمثابة  حوصلة قدمھا السارد لیسرد أحداث .1"أرخى سدولھ

.المناشیروصف حالة الھول الذي حل بالقریة بعد تعلیق أطراف أخري وفد

انطلاقاً من ھذه الرؤیة الخارجیة تتخلى الشخصیات عن دورھا ، في حین یقوم السارد بتحلیل الصفات 

الخارجیة لھا فیقوم بالنظر إلي الأحداث من بؤرة سردیة خارجیة لا توضح أھداف السارد و تكشف عن 

.ح المواقف بكل موضوعیة رطنوایا الذاتیة أي أن ی

:عند جنیت النص السرديالرؤى في تمثلات3_2

:اللاتبئیر (الرؤیة البرانیة الخارجیة 1_3_2 یتواجد في ھذه الرؤیة النظام الخارجي الذي یسعى )

إلي تقدیم الفضاء العام الذي تدور فیھ الأحداث السردیة یكون السارد بصدد الوصف الخارجي للشخصیة 

.دون الولوج إلي عمقھا الداخلي 

التي فضلت العیش في الریف بدل المدینة و نجد ھذا )منصور(الشخصیة  المحوریة یصور لنا السارد 

:في قولھ 

في المدینة كأحسن ما یعیش الموسورون  إذ أن لھ أما كریمة تنفق علیھ العیشرغم أنھ كان بإمكانھ "_

القریة ، في دار أمھ ھذهمة و التعویض ، إلا أنھ آثر أن یعیش في بغیر حساب ، مدفوعة بعاطفة الأمو

القدیمة ، عیشة فیھا شظف و عسر ، و فیھا مشقة من حین لآخر ، لولا أن یتداركھ بعض الذین كان 

.لأبیھ علیھم فضل و إحسان 

.2"أو التزام كالمنفلت من أي ضبط أو إلزام و كان في عیشتة فوضى كذلك ، تجعلھ 

:ا نجد مشھد آخر في قول السارد كم

، و سوق الخمیس بالنسبة لھ مناسبة مبھجة للفرجة و الفرح ، و المعرفة بأحوال الناس و طبائعھم "_

الأشیاء ، و كیف تصیر اللغة بین أیدیھم عجینا كیف یحتلون للحصول على لقمة الخبز ، و كیف یقیمون 

في ما لا حد لھ من الصور و الأشكال ، فیرى الكلمات و یتشكل في ما لا حد لھ من الصور و الأشكال 

".3ھي تنسلخ الحیات من جلودھا القدیمة 

فالسارد ھنا یصف لنا الفرح و البھجة التي تعم منصور عند ذھابھ إلي السوق في یوم الخمیس و لمعرف 

.طبائع الناس و كیفیة ممارستھم لعملیات الاحتیال و السرقة 
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:السارد في ھذا المقطع كما نجد قول 

و عاشت القریة على إیقاع الفوضى المجنونة ثلاثة أیام ، كانت خلالھا الدكاكین مغلقة ، و المصالح "_

و الناس یترصدون بعضھم بعضاً ، و یھجرون القریة كلما أرخى ..العمومیة معطلة ، و لم آذان صلاة 

.1"سدولھ 

لقریة و یصف  لنا الفضاء الخارجي من  الفوضى إلي الشلل  یقوم السارد في ھذا المشھد برسم صورة ل

.و الھلع الذي عم بالقریة بعد تعلیق منصور للمناشیر التي تكشف عن مختلف الجرائم 

:التبئیر الخارجي (الرؤیة البرانیة الداخلیة 2_3_2 یتواجد السارد كناظم داخلي بحیث تكون )

.الأحداث بمنظوره الخاص معرفتھ مساویة لمعرفة الشخصیات فیقدم

:یبئر السارد حال أھل القریة عند تعلیق المناشیر حیث نجد قول السارد 

تھتز تحت وقع الصدمة و الفضیحة ، و الناس یلتھون و ما دقت الساعة الثامنة ، حتى كانت القریة "_

.2..."وراء المناشیر لیعرفوا من أساء إلیھم و إلي أھلھم و ھم لا یعلمون 

فالرؤیة في ھذا الموضع تكشف لنا مدى توافق معرف السارد بمعرفة منصور ، حیث أن منصور كان 

على علم بما سیحدث بمجرد تعلیقھ للمناشیر و كان للسارد معرفة لھذا الوضع فھما یتوافقان في معرفة 

.واحدة 

:السارد و نجد في قول 

عندما وصل إلي الجسر الذي حاول المجاھدون نسفھ إبان الثورة ، فلم یفلحوا إلا قلیل ، عندما وصل "_

ھناك ، وقف مستنداً ذراعیھ على حاجزه الحدیدي ، و راح یراقب  ماء الوادي الذي یقل مع تباشیر 

ضرجتھ شمس الأصیل ، كالنقود الذھبیة ، بعدما و لما كان الشمس یتراقص قدام عینیھ .الصیف الأولي 

من التعلیم الثانوي ، و لما صار فوق الجسر بالضبط أثناء عودتھ من الثانویة تذكر أنھ في سنتھ الأخیرة 

أعیدوا لي :تصرخ وسط الوحل ، و ھي ترمى الرمل و الوحل فوق رأسھا و تقول امرأةمساءً ، رأى 

،  في مساء ذلك الیوم الذي مرت علیھ سنوات ..، إنھ وحیدي ، فالدولة لم تلد معي حتى تأخذ مني ابني

لما استدعوا ابنھا لأداء الخدمة العسكریة ، فرمت بنفسھا فوق ن المرأة أرادت أن تنتحر الآن ، عرف أ

، كانت تتدلل على الموت ، و لو أنھا جبانھ..الجسر ، الذي لا یزید ارتفاعھ عما یقارب ثلاثة أمتار 

.3"وجدت الموت أرخص ما یزجى و أھون ما یطلب و یراد أرادت الانتحار بصدق ، ل
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حیث قدم أحداث فالسارد  و منصور ھنا نجد أنھما یقفان موفق واحد حیث یظھر لنا السارد كناظم داخلي 

بمنظوره الخاص حیث یصف لنا حالة المرأة عندما أخذوه لتأدیة الخدمة العسكریة و كان موفقھ موافقا 

.مع موقف منصور 

:في ھذا المقطع منصورو نجد قول 

و مثلي مئات مرمیون كالجیف في ...یا سیدي ، ھا أنا مرمي كجیفة تعافھا حتى الكلاب ترانيكما " _

سوى أنھم صدقوك لما ظھرت على شاشة التلفزیون الأقبیة الرطبة بغیر ذنب اقترفوه أو جرم اجترحوه ، 

�ͿΎΑ�ϙΩϳϋ΃�ϲϧ·�ϭ�ˬ�ΔϣϷ΍�ϕϭϘΣ�ϭ�ΔϋΎϣΟϟ΍�ΔΣϠλ ϣ�έΎρ·�ϲϓ�ϕϭϘΣϟ΍�ΔϧΎϳλ �ϭ�ΔϳέΣϟ΍�ϭ�ϝΩόϟΎΑ�έηΑΗ�ˬ

.1"لینعم بالأمن و الأمان من كدبك سیدي أن یخزي من صدقك 

الدین نا عن حالة الأبریاء و ھو في السجن كما یكشف لیكشف  لنا ھذا المقطع موقف منصور من حالتھ 

.اتھموا بارتكاب جرائم و عن الحقوق التي أسلبت منھم و قد سانده في ھذا الموقف رأي السارد 

:التبئیر الداخلي (الرؤیة الجوانیة الداخلیة 3_3_2 تكون الحكایة في ھذه الحالة مبأرة من طرف )

لوج الداخلي ، و نجد السارد ھو الفاعل الذاتي شخصیة ما ، لكونھا لا تحقق بشكل تام إلا في المونو

و تطھر ھذه الرؤیة عند الحوار الذي جرى بین الشخصیة البطلة و أبیھ و طوال الخطاب الروائي ، 

:یذكر بأنھ طیب و أنھ یرید أن یحقق آمالھ و طموحاتھ حیث قال 

_.... من مبررات الحیاة ، و لھذا لا لكنني مواطن طیب مسالم لست على أحد من أحد ، أمللك الكثیر "

...أرى الحیاة لیست بعیون من رؤوس الآخرین ....أرى جدوى كي أموت 

أن یكون إنني أملك الكثیر من الآمال أستطیع أن أحققھا لما أصیر ذیلاً للآخرین أو أن للذین یطمحون 

ناعاً یرتدونھ حین یردون الحاكمین ، و رغم ھذا لا أرید أن أكون قطعة غبار لھؤلاء أو أولئك ، أو ق

.2"ارتیاد المناطق الخطیرة 

یعبر منصور في ھذا المثال عما یختلج في صدره و یأمل بأن یعیش عیشة ھنیئة و لا یرید أن یكون 

.تحت أیدي السفلة و یصنعوا منھ ما شاءوا 

:و نجد ھذا المثال في قولھ 

و أن یا أبي مصاب بداء المثقفین العضال ، لا قدر لي على المواجھة ، و لا طاقة لي بالحیاة الخشنة "_

، و یا كم أخاف أن أراني أتفیأ  ظلال مشنقة یوم ما ، أو أؤنس وحدة زنزانة رطبة ، أو أرى دمي على 

..ربما أنا واحد جبان ، و لیس عیباً الجبن في المثقفین ..إسفلت الطریق  ربما أنا مثلھم لي رغبة في !!

.بالشوكة و السكین و القفازات الحریریة أن آكل قوتي 
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ربما أن برجوازي صغیر في جلد كادح ، و زندیق في عباءة إمام ، و وفسد لا أخدع الناس ببلاغتي و 

داعیة فصاحتي حین أتكلم عن الإصلاح ، وقد أكون مستبداً متجلبباً بالتواضع الزائف الرخیص ، و 

ربما أنا واحد من ھؤلاء ، بل ..محترفاً إلي سبل الشیطان ، أتموه للناس في العباءة و اللحیة و السواك 

.1"!!إني أملك الغرور الكافي لأكون كل ھؤلاء 

فمنصور في ھذا المشھد یفصح لأبیھ عن الشك في ثقافتة و تعلیمھ و السك من أمره على أن یتبع نفس 

.مسار ھؤلاء المنافقین الذین یختفون وراء البرجوازیة أو وراء الادعاء بالتدین 

:أما في ھذا المثال فنجد في قول منصور ما یلي 

من خیالي الموبوء كذبة شوھاء ، فأصبت البراءة منذ قلیل أطلقت ..ما أحقرني و ما أتفھني  یا أبتاه "_

و ما عذري إلا سماع صوت ..كانت كذبة انشطاریة یا أبي ..و الفرح و عدة ابتسامات في مقتلھا 

..الدجاج المسجل  فكیف ألوم باقي التافھین حین یقتلون و یسرقون و یحتكرون لیستمعوا بشھوات !

في عروة قمیص شوكة سوداء إني لكالدي یستحق وردة لیشك . ؟!شھواتي و ألد ھي أشھى من ..أخرى 

.2"، أو كالذي لا یطرب لضحكات رضیع بقدر ما یطرب لسعال شیخ یلتمس حافة قبره بعصاه 

في ھدا المثال یصرح منصور أمام نفسھ و أمام أبیھ عن الترھیب و التخویف الذي قام بھ لیخیف البراءة 

.الصغار و یزرع في نفسیتھم واقع مزیف غیر واقعي مليء بالحقد و الشر و الأطفال

و بھذا یمكننا القول قمنا و لو بالقدر القلیل من تحلیل الرؤى السردیة من مختلف الزوایا خاصة من جھة 

.المتن الحكائي احتلااللذانالسارد و من جھة منصور لأنھما العنصران 

قمنا بالتعرف على أھم العناصر المتمثلة في من خلال كل ما تطرقنا إلیھ في ھذا الفصل بأنیمكننا القول 

الشخصیات و الرؤى السردیة الواردة في  المتن الحكائي الذي مكننا من التغلغل داخل الحیز الروائي و 

.معرفة التفاصیل بكل دقة 
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:التعریف بالكاتب _1

تلقى مبادئ علومھ الأولى بجامع بلدیة جمیلة ،1962دیسمبر31عبد الھ عیسى لحیلح من موالید 

سكیكدة و تابع تعلیمھ القریة حیث حفظ القرآن الكریم ثم دخل المدرسة الابتدائیة ببلدیة الولوج  ولایة 

أما تعلیمھ الثانوي فقد تتابعھ بثانویة المتوسطي بمتوسطة الحسین ابن الھیثم بدائرة الشفقة ولایة جیجل ،

الطاھیر المختلطة أین تحصل على شھادة البكالوریا و انتقل إلي معھد الآداب و اللغة العربیة و بعدھا 

یر عبد القادر بقسنطینة أین تحصل على شھادة الدكتوراه التي إلي جامعة الأمانتقل على شھادة اللسانس ،

أما حالیاً فیعمل كأستاذ في كلیة تناول فیھا لأول مرة موضوع الجدلیة التاریخیة في القرآن الكریم ،

:و من بین أھم مؤلفاتھ .الأدب بجامعة جیجل 

.كراف الخطایا تحت جزأین _

.الجدلیة التاریخیة في القرآن الكریم_

.العنتریة _

كما تحصل على جائزة مفدي ،1990مع العلم أن الكاتب قد تحصل على جائزة أحسن نص مسرحي

.20061الثقافیة الجاحظیة سنة زكریا المغاربیة التي تنظمھا الجمعیة 

1
_www . almaktab .net .
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:الملخص _2

یتیم الأب اختار العیش في الریف على أن یعیش تحت أحضان أمھ في المدینة ،مثقفشابھو

حبذ العیش وسط البؤس و الحرمان وأن یأكل برزق جبینھ على أن تتسخ یداه بالمال الحرام ، 

�ΔϬΟ�ϥϣ�ˬ�ϝ΋΍Ϋέϟ΍�ϥο ΗΣϳ�ϩΩΟΗ�ΓέΎΗ�ϭ�Ϳ�ϥϣ�ΔϳηΧ�˱Ύϋέο Ηϣ�ΓέΎΗ�έ΍ϭρϷ΍�ΏϳέϏ�Ν΍ί ϣϟ΍�ΏϠϘΗϣ�ϥΎϛ

اختفى عن الأنظار لمدة شھرین ھ طابع السخریة و التھكم ھذا ما جعل أھل القریة یحبونھ ،تجد فیأخرى 

.لیترك وراءه شللاً داخل القریة ، لیعود متقمصاً دور المجنون لیكشف عن الحقیقة و یزیح المستور 

یقضى معظم أوقاتھ في مقھى عمي صالح الذي أثرى على حساب امرأة فرنسیة و حجكان منصور

بمالھا و یدعي النزاھة إلا أنھ كشف حقیقتھ ، و في الأوقات الأخرى یلجأ إلي محادثة صورة أبیھ المعلقة 

یوجد فیھا  يتالحیث أخبره عن حالة القریة في اللیل ،و یخبره بكل مستجدات القریةعلى جدار غرفتھ 

أربعة أعمدة كھربائیة فالأول یجلس فیھ شاب طیب مع شباب الحي یستمعون لوقع القیطارة و الثاني 

الذي نجح في البكالوریا و الثالث قرب مركز البرید ھم شباب طیبون و شاب نجیب یراجع دروسھ 

الرغم فبالملقب بالزبال سعیدالرابع  یقابل كوخ امرأة سیئة السمعة التي تستقبل الزناة ، كما أخبره عن  

من أنھ یجمع أوساخھم ھكذا كانت حیاة منصور بین محاورة أبیھ و بین التنقل في أرجاء القریة و المدینة 

حیث یتردد لترصد أحوال الناس و التعرف على مختلف عملیات لدیھ وكان یوم الخمیس یوماً مبھجاً 

.شر خبر جنونھ تنل التي تحدث في السوق خصوصاً بعد أن ایاالاحت

بعد ما أن أحسنت إلیھ وأحسنت ،و تمكث معھ ثلاثة أیامھلتأتي إلیسمعت الأم بجنون ابنھا

 ةابنھا لیمكث في المدینھامعولتعود إلي المدینة، للمسجد بعقد من ذھب توالفقراء و تصدققاربللأ

و حتى شیخ القریة لم ،فیھارجال القریة اوو یتساومالسوءأختھ التي ظنوا بھاوھوودبعض أیام لیع

أمام كل ھذا شعر .یسلم من ھذا الذي أعطى لمنصور العقد الذي أھدتھ لھ أم منصور مقابل أختھ 

الذي یعیشھ  یقتنیھ من حاجة منصور بالحسرة و الألم لكل ما یجرى داخل القریة لیلتجئ إلي الخمر

.و یھرب من الواقع المر الذي یعیشھلینسى عذابھتسكن في المدینة و كان من حین لآخر یتردد إلیھا ، 

بعد مرور الأیام بعثت أمھ بمسجلة لمنصور التي كانت بمثابة أغلى ھدیة تلقاھا في حیاتھ ، لیقوم 

التي یقابلھا بالأشخاص ثل في جمع جملة من الأصوات الحیوانیةبعدھا بإنجاز سمفونیة العبث التي تتم

عشرة أیام  فقط  كانت كافیة لتتوزع ھذه السمفونیة  داخل القریة .ھا عاسم السیئ السمعة لیتلذذ عند

.و ھذا ما أدى بالقبض علیھ بتھمة إخماد الفتنة 

الجمھوریةلوحید صورة الرئیسالمھانة و العنف و كان مؤنسھ اتحت ظل السجن بھ فيزج 

الذي انتزع لھ وحشة السجن ، مكث فیھ ثلاثة أیام لیطلق سراحھ بعد ذلك ، لیلتجأ المعلقة على الجدار
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الذي عاملتھ الدولة إیاه و عن غضبھ من أھل القریة و المھانةلھ عن الذلاً إلي صورة أبیھ  باكیا شكی

.الذین لم یسألوا حتى علیھ 

ن دخل السجن فإن مھمة منصور لم تنتھ بعد فلا بد من كشف العدید من الجرائم المخفیة ، إحتى و 

أن یكشف صاحب الفیلا الذي یمارس أبشع الجرائم من الزنا إلي المتاجرة بالخمر و و أمام ھذا استطاع 

بلدیة الحشیش كما كشف عن مقتل فتاة من قبل ابن مسؤول و عن سرقة سوق الفلاح من طرف رئیس ال

و عن الجماعة التي أحرقت معدات مشروع القریة في بناء المدرسة جرائم عدیدة استطاع كشفھا بفضل 

ل كل تاریخ حسب وقوعھا و مكانھا و قرر یسجبت قاملوجوده ،أحدیأبھالذي لمتقمصھ دور المجنون 

.في أخبار المغازانجاز كتاب تحت عنوان تتمة المغازي بذلك الانتقام و

منصور بعد تعلیق المناشیر التي تكشف عن مختلف الجرائم و ینزع الأقنعة على المجرمین رحل

.لتعم الفوضى و الھول داخل القریة وتدخل الشرطة بالقبض علیھ التي لم تلق لھ أثراً 

و ینتصر الحق على الباطل و یلقى ة قیقوبھذا تحقق حلم منصور الذي طالما أراد أن تطلع شمس الح

.الأبریاء المكانة و الحق الذي ضاع منھم 
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مدونة التي اخترناھا موضوع عبد الله عیسى لحیلح الروائي الجزائريلل تعد روایة كراف الخطایا_1

مقاربة سیمیولوجیة _لعبد الله عیسى لحیلح "الرؤى و الدلالة في روایة كراف الخطایا "لبحثنا الموسوم 

خبایا عالم ل و الآلام لیفصح عن امغامرة روائیة تعكس صورة الإنسان الذي یحمل معھ الآمفھي_

ن متصفح ھذه الروایة یدرك أن الكاتب اھتم بأفعال الشخصیات  و یبدو إیسود فیھ الظلم و الاستبداد ، و 

.السبب في ذلك ھو احتواء الروایة على كم كبیر من الأحداث 

تنوع أنماط الشخصیات الواردة في النص التي تدل في عمومیتھا على شاھد عیان و مرآة عاكسة _2

ھدفھو كان الجزائريللفرد الجزائري سواء في طریقة التفكیر أو أسلوب التعامل مع متغیرات الواقع

.الرسالة للمتلقيإبلاغالوحید ھو العمل على 

الذي تعاني منھا الشخصیة المحوریة النفسي و الاجتماعيحالة اللاتوازن والاضطرابإن _3

أمل و الشخصیات الأخرى توحي لحالة المثقف الجزائري في فترة التسعینات من خیبة)منصور(

و غیاب الوعي الثقافي الذي یخرج الفرد من قوقعة الجھلوإحباط لغیاب القیم و تلاشي المبادئ الإنسانیة

.و الأمیة 

على طابع المونولوج و الحدیث النفسي لیكشف عن الحالة النفسیة التي تنتاب الروائيدااعتم_4

الحضور النفسي ومن حین لآخر و لیطلق العنان للآمال التي یرید الو صول إلیھامنصور الشخصیة 

اجز و بالجنون ما ھي إلا وسیلة لانتقاد الواقع الفاسد و كسر الحوادعائھو منصور العالي للشخصیة 

فقد تعرف على مختلف الجرائم التي الحدود و الأعراف و النظام السائد لتجاوز المناطق المحظورة

تحدث داخل القریة  فقد عن كشف نفاق شیخ القریة و ترویج الخمر و المخدرات و الزنا من قبل صاحب 

.الفیلا

ھ و بین الشخصیات الأخرى لأنھكان بینالذياعتمد الروائي في نسج روایتھ على الطابع الحواري_5

فقد جاءت الروایة في معظمھا على شكل حوارات التي حدث بینھ الأنسب لعرض الأحداث و المواقف 

و الشخصیات الأخرى منھا شخصیة الأب و شیخ القریة و عمي صالح القھواجي و الرئیس ،  )منصور(

خصیات و التعرف لمختلف ما تحمل من و بفضل ھذه الحوارات استطعنا التعرف عن قرب على ھذه الش

.المواقف و  الآراء  

التنوع في استخدام مختلف الشخصیات من مرجعیة إن مقاربة فیلیب ھامون مكنتنا من معرفة ذلك _6

و إدراك الدلالات القریبة و البعیدة التي إلي استذكاریة ثم واصلة و ھذا لغرض الولوج إلي أغوار النص 

.ونقل العمل السردي من خلال الحواراتكبیرة في تطور و تقدم  أحداث القصةساھمت وبدرجة 

الذي تجري فیھ الأحداث فحسب بل یمثل أحد العناصر الفعالة في الإطارالمكان الروائي لم یعد _7

و ھذا من خلال عملیات التنقل سواء للشخصیة المحوریة أو الشخصیات الأخرى التي الأحداثسیر



الخاتمة 

80

التي لجملة من الأفكار و القیم الفكریة و الاجتماعیة و الثقافیة ةحاملقف و أحداث عدیدة الشھدت موا

حیث استطعنا و بفضل الشارع و المقھى و الشخصیات الروائیة و توجھاتسلوكیاتعن بذلكتكشف

.السوق و المدینة أن نكتشف أحداث و مواقف ساعدتنا التوغل أكثر داخل المتن الحكائي 

أعطى الكاتب للشعر مكانتھ داخل العمل الروائي لیضفي على النص جو من الذوق الحسي و الفني و _8

مع العلم أن بطل الروایة كان ملھوفا في و یوضح المعنى بصورة أدق و لیستدل بھالجمالي للروایة

سماء التاریخیة و كما كان ھناك كماً معتبراً من الأكتابة الشعر و النثر معاً لیعبر عن مكنوناتھ 

الأسطوریة و دینیة تارة على لسان السارد و تارة على لسان الشخصیة المحوریة و ھذا للانفتاح على 

.الثقافة العربیة و الإسلامیة و التمسك بكل ما ھو أصلي حضاري 

ھذا لإبراز وردا، و ھذا نظراً لطبیعة السرد و الستخلل في ھذا النص السردي الرؤى بأنواعھا_9

.و المواقف و ترصد أحوال الشخصیات مختلف الأحداث 

من خلال تعاملھ و ھذا حیث قام بعملیة السرد من بدایة القصة إلي نھایتھاكان للسارد حضوراً قویاً _10

.و أن یضعھا وفق وجھة نظرهمع مختلف الرؤى و عرض مختلف الأحداث و الموافق  كما یحلو لھ

الذي ، في فترة الثمانیناتما ھي إلا حوصلة للواقع الفاسدأن كراف الخطایاب فیمكننا القولو بناء علیھ

و الطبقیة و الانحلال الخلقي و الخروج عن ملة الإسلام و القیم الإنسانیة و و الاستبدادیجتمع فیھ الظلم

.في تلك الفترة تتخبط بھا البلادي تالالأخلاقیة

في إضاءة ھذا النص أكثر و إبراز دلالتھ الكامنة قد وفقنا و لو بالقدر القلیل  ناو أنو في الأخیر نرج

.و بذلك نفتح باب الدراسات المستقبلیة التي لم توظف في ھذا المجال بإجراءات نقدیة حدیثة 
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